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تعدیسم 


ولد الكاتب امسر حي الابطالي المعماصر مارسو فراتي 
Mario Fratti‏ سنۀ ۱۹۲۷ . وکان من الفرنب ان کون له 
من ذيوع الشهرة والتقدير خارج وطنه ايطاليا ٤‏ أعرض بكثر من 
حظه داخلها ٠‏ فهو بكاد يكون الكاتب المسرحي الوحيد من بين 
کشاب جیله ٤»‏ الذي تترجم مسر حیاته الى لفات اخرى » وتمشل 
فى معظم بلدان العالم » بما فى ذلك الهند واليابان . ولا غرو » ان 
اخترت مسرحيباته س التي تر جم معظمها الى اللفة الانجليز دة 
مو ضوعات لبعض رسائسل الماجستر والدكتوراه » فى بمض 
(لحامعات الامربكية . 


ولق عرف فراتي بغرارة الانتاج » حتی اربت مسرحیاته ف 
عفد الستینات وحدہ على الثلائين عدا ٠‏ ومع أن بعض هله 
المسرحيات تالف من فصل وأاحد ٠‏ ألا آنها رشحته س باحکام 
بنائها > وجدة مو ضوعاتها ‏ کي رکون الاستاذ الجديد ٠‏ للمسرحية 
ذات الفصل الواحد . ومن اعمال المسرحية فى المقد المشار اليه > 
یمکن أن نذدکر : العلاوة - (  ) ۱۹٦۰‏ الرفض (  ) ٠١٦٣۰‏ 
العودة ( ۱۹١|‏ ) س قطة بیضاء فى جربنوفتش ۱ ۱۹٦۲‏ ) ہے 
1لا كادىمية ( 1۹7 ) - الكدبة (  ) ۱۹٦۳‏ القفص ( ۱۹٩۲۳‏ ) _ 


الانتحار (  ) ۱۹٦۲‏ الثلاجات (  ) ۱۹٦١‏ اللعبة ( ۱۹٩٩‏ ) _ 
اليونورادوس (  ) ۱۹١۷‏ الصديق الصيني ( ۱۹١١۹‏ ) _ 
الکوبری ( ۱۹٦۹‏ ) ہ الخونة ( ۱۹۹۹  )‏ شی جیفارا ( ۱۹۹۹ ) _ 

حوار مع زنجي ( ۱۹۷۰ ) ۰٠ء‏ الخ . 


والمتامل ن مسرحيات فراتي ؛ بلاحظ انها تقليدية من حيث 
آلشکل ء والشيمة ¢ وطابع الشخصيات 6 والمباشردة ۰ ولا شیر 
هذا الى انه ملف تقليدي بالعنى المعروف » وانما بحت 
ب عند درسه ‏ ان نگون على وعي بمفهو م البعد الثوري 6 ر 
بكمن فى معظم المسرحيات الجادة المعاصرة . 


ان غالبية اعماله ء تتسم بالواقعية › والعقولية > وتماسك 
البنيان » ووضوح الاسلوب »› وتجاوز الالغاز والقموض »؛ من 
أجل تحقيق التأثير المسرحي وتأكيده . انها تمدو بسيطة في 
ظطأهرها » ولكنها البساطة اللخادعة » التي تحمل فى طياتها تركيزا 
على ١همية‏ التوصيل المباشر الى الناس > لان فراتي يدعو دائمسا 
الى مجابهة الواقع » والرغبة ف ان يفهمه العمال والمثقغفون على 
نر ونل ا ل 


« انا مدرك وعلى وعي ؛› واومن بامكاتية آن بصع 
الانسان مدركا وعلى وعي ٠‏ وآمل - بكتابة مسرحياتي س 
ان اوصل للآخرين ادرآاكي ووعيسي »> لانني اؤمسن 
بالانسىان (( + 


أما شخصيات فراتي فعالية فى نضالها المستميت من اجمل 
أن تعيش بأبة وسيلة ‏ سواء عن طربق الصدق وألامانة ¢ أو 
التحايل والخداع . وهي ف كل الطرق السيئة التي تسلكها - كي 
تعيش ر معذورة »> اما الادائة الاخلاقية » فيئبغي أن تواخذ بسا 
الظرو ف التي تتحرك فيها هذه الشخصيات . ولهذا ٤‏ نجد ف 
معظم مسرحیات فراتي مو قفا » أو حادتة بسيطة > أو إبماءة 
خاطفة »› يهدف بها الى افشاء حقيقة الدافع الذي يكمن خلف 
القناع الأجتماعي الذي تتخذه الشخصية وسيلة للتحابل عسلى 
تحفبق وحودها ى الحياة . وهذاً یدل على انه بتمیز بعین ادة 
قادرة على اکتشاف مواطن الضعف فى الالسان ¢ وخاصة عندما 
بضطن الى التضحية بكرامته وقيمه ؛ فى سيل ان نعيش . اما 
عندما يتحول الفعل عنده الى مفاجأة » فان دوافع هذا التحول تكون. 
> مبررة تبريرا مقبولا » فى نهاية المسرحية . 


ومسرحيته ۱١۹٦۳  صفقلا ١‏ » - التي hE‏ 
تتكون من ثلاثة فصول ٠‏ وتنتهي بنهابة ميلودرامية » تشر الى ان 
الانسان ‏ على ١ي‏ دربه بستهدیه ‏ مقهور » وعاجز عن مغال.ۀ 
كرارث الحياة + والفكاك من ملاحقتها ٤‏ وهو ب فى كل تصرفاتة _ 
غر مذنب + 


والشخصيتان الرئيسيتان ف المسرحية » هما کرسستیانو 
وکیارا . أولاعما شاب ۾ شلدد الحساسية ا درحة امرض ٭ ٤‏ 


E E 


وقد آور ثه ذلك خوفا من الحياة ء واعتقادا بان العالم ليس الا غابة 
ذؤبانية . لذا » فهو يكره فكرة العمل فيها ٤‏ ويرفض e‏ 
مع الآخرين ع * لانه يشك فى نواباهم ؛ ويسر أقوالهم وسلو کیاتهم 
من وجهة نظر سوداوبة متشائمة . ولهذا » اضطر الى أن 
امجتمع » ودسجن نفسه داخل قفص مقام من أعرواد الحديد › 
او ا الغا ار اة اللي سى نها مم ابه وا 
hS SE EES E‏ 
آن وآ خر خطيبها سرحو 


واذا کان کر سستیانو بر فض الاتصال بأعضاء الجنس البشري» 
وينفر من ذوبه » رعم شدة احتياجه الیهم ق معاشه › فانه بانس 
الى كاتيه الأثير انطون تشيخوف . ولصحب معه فى سحنه محمودة 
مؤلفاته » والتي كاد سحفظها عن ظهر قلب » من طول ما قرأاها 
وتمعن فيها . آنه دائما بلوذ بها ٤‏ وسىتشهد بفقرات منها ؛ عندما 
بواجه أي مو قف خارجي بتهدده ٤‏ ویقتحم عليه عزلته ٤‏ او ( رابه ) 
فى الآخرين . 

اما الشخصية الرئيسية الثانية فى ادوار المسرحية »> فهسي 
كيارا زوجة بيترو » وهي شابة عارمسة الأنوثة › شهوانية ٤‏ 
واقعية ف نظرتها الى الامور a a el a‏ 
تصسة في حياتها الزوحية » وتتمنى الانفصال عن قرينها القاسى › 
غير ان عقیدتها الكاثو ليكية تحول دون طلاقها » ولهذا › فهي تنتظر 
الخلاص على يد معجزة . 


وتىدا کارا حوارها مع کربستیانو › بدافع ا حساسها 
بالتهاسة وفغدان السعادة ء الا أن حوارهما الدي دا عادیا 
فى اول الأمر ‏ بأخذ تدريجيا » يمد بداخله » خيوطاً رفيعة من 
مشساعر التعاطف والالفة + وف آلو قت الذي تتو قف nA‏ 
کیارا عن النمو عند حد معین » تزداد عواطف کریستیانو التهابا ٤‏ 
وتتحرك فيه الرغبة الجنسية › التي تغذديها كيارا بحركاتها الانثوبة؛ 
وكلماتها الناعمة » ومحاوراتها الروملسية ٠‏ وازاء هذه العلاقة 
الانسانية الطارئة ئة » يبدا كرمستيانو فى التخلي ‏ تدريجيا نت قن 
N N Ea‏ 


کما انه فى نفس الوقت ملجاً بحميه . 


۷ ¬ 


وفحاة » تومض فكرة شيطانية فى ذهن كيارا » سرعان ما 
تأخذ فى التنامي » حتى تستحوذ عليها : لذا لا تتظاهر بحب 
کر دستيانو » وتستغله كوسيلة لقتل زوجها ييترو ۴ )اذأ لا تحرر 
ss Car has‏ #ابدي لروجها i‏ 
لکيارا ٤‏ وهي انس بمهارة E‏ 
ضحيتها » كي تقرب علق زوجهامن قبضة ( حبيبها) . 


وفى النهابة > يستطيع كريستيانو المخدوع » إن بسلل يديه 
القو يتين خلال قضبان القفص ؛ وبطبق بهما على رقبة أخيه بيترو 
بكل قوة » وبخدقه حتى الموت . وهنا » تصرح كيارا »> وتولول ٤‏ 
لهول الفجيعة . ولكتها » فى نفس اللحظة الاسوبة » تشعر 
بالانتصار ٤‏ وبانها قد نجحت ف تلفي خطتها » وبانها اصبحت 
حرة خارج قفصها . ولا بطلب منها کریستیانو ان تخرج من جیبها 
PN E CEA O O E‏ 
وتسقط قناع الوصولية من على وجهها ؛ وتبدو على حقيقتها ٠‏ 
وتشر اليه صائحة ٠‏ القاتل ٠...‏ القاتشل ,. فيصاب بالذهول » 
وشلب عينيه العورتين فى وجه اأمراة غادرة ء عبرت الى عدفما 
على أشلاء اسرة كاملة . ما آلهدف » فهو عشيقها الحقيقي الذي 
لم يظهر يى المسرحية » ولم يمهد لوجوده الولف آلتمهد التمهيد الدرامي 
الصحيح وانما او حی بو جوده ٤‏ بکلمات قليلةه وردت هل لسان 
بترو أثناء فضبه ٠‏ 


الملاحظ ء أن مقدرة فراتي الدرامية »› لا تتبدی ف استخدام 
القفص الفعلي حول كريستيانو > والاقفاص الاخرى حول غره > 
کرموز تهیمن على الفعل ؛ وانما فی استخدام کتابات تشيخوف > 
كو سيلة لمسرحة محاولات كريستيانو للهرب من كل الملاقات 
الائسائية ء فمن المعروف > أن كشرا من ,شخصيات تشیخو فا » 
الآ-خرين . ولهذا » تهرب من هلا المجز ٠ء‏ وتحاول أن تبحث عما 
بعو ضها وبعربها فى الكلمات ء سواء كانت هذه الكلمات من انشائها 
هي ¢ ام من آنشاء کبار الکتاب ۰ و خلال محاو له صله الشخصہات 
ان تعيش فى عالم الفن الاكثر کمالا » وان تتلبس شخصیاته 
( السوبة ) » بحدوها الامل _ ولكن بلا جدوى ‏ فى أن تعوض 
وجودها الناقص ١‏ وتحقق التعادل ٠‏ ولكن الحقيقة هي ان حاجتها 
اللحة لتحميل الحياة ٠‏ انما يبدل بالتأكيد _ على اعراض فشلهاء 
كما يقول الناقد الأمريكي المعاصر روبرت كوريجان . 


0 


آن فراتي يبستخدم نفس عملية الهروب تلك ٠‏ وبحملها الفكرة 
المحوربة التي تدور حولها احداث مسرحيته «القفص» . فكردستيانو 


بعتبس من تشيخوف بشكل مستمر » كي يميش التحربة الالسانية 
کلھا ٭ سواء کانت تخصه هو * أو تخص اشخاصا آخر ین '. أا 


عذابه ‏ فلا شك - ونا » لانه شاب حساس جدا + ولیس 
مجردا من كل المواهب » ولكنه يعيش فى مرلة داخلية فقط > 
ال ن ي 
خو فا من عالم بدو له وحشا مهولا . ولا شك »› أن موقفه 1 
ليس هو موقف كل انسان ٠‏ ولكنه يرمز لهذا الخوف اكد الذي 
بعشش داخل کل انسان منا » والڏذې بدفعنا س من حين لآخر ٠‏ 
على اقل - الى البحث عن تلك الأقفاص التي ننيها على اى 
شكل » كي تاوي اليها هاربين مسن تلك الشغوط القاهرة > التي 
تمدو دائملا فى صور مختلفة »> ونواجهها فى حياتنا الوأقمية دون أن 
نحس بانها ستنتهي ذات بوم * أو تنهرم حيال مقاوماتنا لها . 
وبسبب عدوانية هذا الواقع » فان فراتى بعتقد ان من بين وظائف 
المسرح الأساسية » تقديم مواجهة صربحة ومباشرة ») مع هذا 
الواقع . 


ومع أن كيارا تبدو لسا شخصية اشربرة »> متحجرة القلب 
والمقل ٠‏ الا ان الولف لا يدينها › وانما يطالبنا بالا نحكم بقواعدنا 
الاخلاقية على فعلتها » لاآنها م ف رأبه ‏ ليست مسؤولة عما ندور 
حولها من ظروف ضاغطة » وانما هي تناضل فقسط ضدها > كي 


تعيش . وهذا الأمر وحده بيرر كل أفعالها من الناحية الانسانية . 
فهي لا تدرك بانهلا تسبب للآخرين علدابا لا بطاق ٠‏ لانها - كالاخرين _ 
لا تسرى فى معظم الآحيان »› بأن ضحيتها هو ب فى نفس الو قت 
صديفها . فكثيرا ٤ء‏ ما يسيء الآخرون الى الآخرين دون ومي كامل 
بمدى العذاب الذي يمكن أن يسببوه . 


ومهما اختلفنا مع الف حول هلا الرأي فان امسر حة التي 
نقدمه بها س لأول مرة ~ الى الفكر المسر حي العربي ٠‏ تعد نموذجا 
حیدا للمسرح الأوربي المعاصر “ الذي نفتقر الى ( غرواته ) 
والتعرف عليه ¢ بصفة مستمرة ۰ 


بنایر ۸ - القاهرة دکتور آبراهيم حمادة 
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حسب الظهور على خشبة السرح 


کریستیا 


شاب حساس ۰ ویرچجع سېب عدانه وبغضه 
لزملاته من البشر إلى محاولته لتغطية مخاوفه 
العميقة » وعدم شعوره بالطمأنينة والأمان . 


مهمته توصيل بضائع البقالة الى بيوت الزبائى » 


ساخر الطبع ٠‏ 


: مهمته توصيل بضائع البقالة الى بيوت الربائن › 


بطیء الفهم ٠‏ وغي 6 ونقاد الى زمله أنقيادا 
أعمی . 

أرملة هادئة » ولكنها قوسة . 

شقيغۀة كرىستيانو '» فى العشردنيات من عمرها › 
مطيعة » وسلبية . 

خطيب نيلا › ف الثلائينيات من عمره » بسيط 
ولکنه لطیف . 

شقيق کربستيانو الأاكبر . قاس » وقوي › 
وعنيیغا . 

زوحة بيترو ٠‏ أمرأة ناضحة الأنوثة » واقعية » 
وتثق فى نضها ۰ 

ودد ق نى الصدف ` 

و دوaوaء‏ وف اثناء البحث والتحري » عثر على 
رجحل ف الثلاثین من عمره محوسافق قفص ۰ 

وبعد التقصى الدقيق تبين أن هذا الانعمزال. 
الغرنب هو محض اأختيار شخصي ٠٠٠٠١‏ » 


الصى الأول ا 


لقصل الا زل 


( الاظر : يرى في منتصف خشبة اأسرح قفص 
دائری کېیر بداخله کریستیاتو وهو حاط بسریر › 
وكرسى » ومنضاة فوقها مجموعة من طبعة رزولى 


لأعمال الكاتب الروسی تشیخوف : 


في الحلفية ‏ جهة الشمال ‏ توجد ستارة مسدلة 
تحفى وراءها سريرا . وعلى اليمين ستارة أخحرى 
خلفها سرير لاثنين . وهناك بين الستارتين شباك 
وحوض مطبخ . 

وني مقدمة الحشبة - وليس بعيدا عن القفص - توجد 
منضدة حاطة بكراس . 

يقود الباب الأيمن إلى الحارج › وهو الآآن نصف 
مفتوح . يدحل منه الصبيان في سار تيهما البيضاويتين 
ي شىء من الحذر . صر الباب »› ولکن کریستیانو 
الشاب العصبى الحساس ذا المزاج السوادوى 
الكتشب - لا يلتفت إليهما ) . 

( حاملا صينية علیها فطائر ) هل مکن آن ندحل ؟؟ 
( عندما لا يتلقيان إجابة يدخلان. يهمس الصي الأول 
إلى زميله الذى حمل زجاجتين من الشمبانيا › وبعض 
قطع اللحديد الى يستخدمها الرياضيون المئمرسون 
على لعبة حمل الأثقال ) . بتظاهر بأنه لا يسمعنا !! 


(۷ 


الصى الثاي 
الصى الأول : 


کرپستیانو 


( بشیر إلى کريستيانو في سخرية ) يبدو داتماً ها 
تری !! يشرد عندما لا تکون امه هنا » ولا جد 
أی شی ء بقعله مع أی واحد . انه جنون وملان بالعقد 
النفسية . يداه ضحيفتان » وحاف من اللحنس الاخحر › 
ولا يستطيع مغالبة الحياة » لاعتقاده بأن العام عبارة 
عن غابة . شخص مريض . ( ينقر على رأسه ) دعنا 
نتسلى بعض الشىء > ولنتذدكر الآن ( يشير إلى 
زجاجى الشمبانيا » والفطائر › وقطع الحديد ) بأننا 
سنجذب انتباهه » وسيرغمه ذلك على الكلام »› 
وعندئذ سأقدملث إليه » وكل ما عليك أن تفعله هو 
أن تحشر تي حديثلك تاريخ يوم ميلادك »› ولتجعله 
ايوم السابع عشر من يناير . 


وکن و و 


( مقاطعا ) عارف » فهو لن يسألاك عن شهادة الميلاد 
وتلك هى الطربقة آلى ستجعل المصيدة تقتنص الفريسة 
بنفسها . عليك أن تفعل ما أفعله . سنتسلى . ( يتقدم 
إلى الأمام في هيء › «تبوعا بزميله . يضعان ما 
بأيديہما على المنضدة » محدثين بذلك ضجيجا . 
ینزعج کریستیانو › ولکنه لا يلتفت إليهما . يسیران 
حى يقفا خحلفه ) . صباح اللحیر یا أستاذ !! ر لا 
یستجیب ) یا آستاذ صباح اللحیر !! ( حین لا یتلقی 
ردا عشی حول القفص »۰ م يزرع نفسه ئي مواجهته) 
هل نمت نوما هادا يا أُستاذ ؟؟ 


: ( وهو مضطر ني النهاية إلى الكلام ) كم مرة ينبغى 


= ۱۸ 


الصى الأول 


على" أن أخبرك بأنى لست أستااً !؟ 

الأنك لم تحصل على درجة علمية ؟؟ ولكنك قرأ 
طول النهار !! وهذا شىء له اعتباره . ان کل ما 
كان يعوزك لنيل هذه الدرجة هو بفعة أشهر . 
أتذ كر أن المدة i‏ 


: ثلاث سنواٹ . 


ولكنك اجتزت امتحانات عديدة . 


شمسة . 


بااضبط . . تماما مثل . . . مثل . . . هذا الذى 
أسمه . ,. . اسمه ( اول أن يتذ كر ) هذا الفيلسوف 
الذى اکتشف علم ابحمال . . . بندیتو کروتشى . 
فقد اجتاز بعض الامتحانات فقط › ولم بحصل على 
درجة علمية ! لا بمكن أن تمنحه لقب استاذ ؟؟ وما 
رأيك في دانونزيو الذى رسب ني اللغة الايطالية أثناء 
دراساته الكلاسية العالية ؟؟ لقد قرأت عن ذلك ني 
جريدة ١‏ الكورير » الى تصدر يوم الأحد . اسمع › 
لا أهمية للمدرسة . وليست الدرجة العلمية هي إلى 
تدمغ العبقرية القيقية . ان كل ما في الى ضوع هو 
الذاكرة والارادة . أتريد أن تستمع إلى شاهد على 
ذلك ؟؟ 

حدث مرة أثناء:الحرب أن كنت أقوم بمساعدة رئيسى 
الكابنن ني حل لغر من ألغاز الكلمات المتقاطعسة . 
وعجز رئيسى عن معرفة اسم مؤلف فرانشسکا 

~۹ 


کریستیانو 
الصى الأول 


کریستیا نو 
الصى الأول 


الصى الثاني 


کریستیانو 


الصى الأو ل 


دا رمیی (۱) ولکی آنا عرفت اسمه وذ کرتهے 
له . ما فائدة المدرسة ؟؟ على أية حال » سأدعوك ب 
« المايسترو » إذا كنت تفضل ذلك . ( تمر فرة 


صمت دون أن یتلقی ردا ) آین والدتك بسا 


مايسرو ؟؟ 


السائىورا ؟ 
: نعم > السانيورا. لقد طلبت من المحل شمبانيا وبعض 


الفطاثر . ( يشير إلى المنضدة ) وهذا جثنا بجا طلبت . 


: ( عاولا أن يسکته ) ستکون هنا بعد لحظات . 
: سننتظر . . . اسمح لی بان ( یشیر الى زمیله کسی 


يثقدم ) أقدم لك هرقل . انه يشتخل معنا › إذا لم يكن 
لديه عمل ني ا ملعب . فهو لاعب رياضى . ( يومىء 
إليه بأن يمد يده للمصافحة . محثه على ذلك ) . 


: ( يسلل يده من خلال قضبان القفص ) لى الشرف .. 


( کریستیانو الذی کان اول تجاھل کل ذلك جد 
نفسه مضطرا إلى أن یمد يده في فتور ) . 


: ( يسمع صوته بصعوبة ) هلا . ( بحاول أن فى 


استیاءه من ألمصافحة العنيفة € 


: أرأيت حجم تلك اليد ؟؟ وهذه العضلات ؟؟ مارد 


حقيقى . وصل إلى الدورة شبه النهائية في مباراة بين 
حملة الأثقال . وكسب للمدينة ميدالية . . . أره 


( ۱ ) هو سلفيو بليتشو 


| COE 


الصورة يا هرقل . ( يفتش الصبى الثاني في حافظة 
نقوده ٠‏ م بخرج منها صورة فوتوغرافية 
يناو ها إلى كريستيانو الذى جد نفسه مضطراً إلى 
أحذها ) تلك هى نتيجة العزم والنضال . ( يصفعه 
على ظهره ) انه مثلك . . . قوى الارادة » وعنيد. 
شایف ؟؟ لقد کان نحيفا - لا مۇاخلة يا ماسرو -- 
مثللك » وحى أنحف منك . ( پېدی کریستیانو 
للمرة الأولى بعض الاهتمام . يعيد الصورة إلى 
صاحبها ) . 


: حول عجيب . كم سنة استغرقها منك ذللك ؟؛ 
: ( قبل أن يجيب زميله ) شهورا قليلة . أخبره يا 


هرقل . قل للمايسرو . 


: (آلیا › کا لو آنه یکرر درسا ) کنت رسب داماً 


في المدرسة » مم جربت حظى ني مال الألعاب 
الرياضية . كانت قدماى تساعداني على خحفة الحركة . 
حصمی عشر مرات » وعشرين مرة . ( بحا كى ذلك 
في ملا كمة وهمية ) ولكن كان حصمى يظل واقفاً 
على قدميه . ولكن ضربة واحدة منه كانت كافية 
لأن تطر حى أرضا . کان على أن بدأ مرة أخرى من 
الأول . أبدا بیدی . ( يصح کریستیانو رور 
الوقت متهما اهتماماً حقيقياً ) ساعدني ثي ذللك 
ألفريدو . من المحتمل أنلك تعرفه يا مايسترو . فهو 
۲ 


الصى الأول 


کریستیانو 
الصى الثاني 


کان في أشد الحاجة لأن تكون يداه قويتين . ونجح 
في تحقيتق ذلك بفضل هذا . ( ينرع حديدتين من 
القضيب ويرفعهما إلى أعلى عدة مرات في سهولة 
ویسر ) . آنظر یا مایسترو ؟؟ الہما لا شیء . بعد 
شهور قليلة من الندريب تشتد أصابعك وتقوى قبضتا 
يديك . الا تود أن تحاول ؟؟ ( ینکمش کریستیانو 
بعيدا ) حاول » فالمسألة سهلة . ( پتناول كريستيانو 
حديدة ثقيلة ويحاول - مرتبكا ‏ أن يعيد التمرين 
الذى قام به هرقل » ولكنه يفشل فتقع الحديدة 
وترتطم بالأرضية) . 

رفي الحال) كنت معه‌هناك في المرة الأول الى حاول 
فيها ذلك . ( مشیرآً لی هرقل ) حدث منه نفس الشيء 
بالضبط » کاد الحدید يسقط على قدمه . ( ي حماس 
ألا تستطيع أن تارك الحدايد هنا يا هرقل ؟؟ مسح 
القضصیب ؟؟ ومن م يستطيع أن بعارس بعض ترينات 
الرفسع بنفسه ؟؟ 


anaes Sess 
أرجوك أن تقوم بللك یا مایسترو . عندی حدید‎ : 


آحر ي البيت . أنا في الحقيقة جامع حديد رفع . 
وډسرني أن أترك للك هذه الحداید بلا ی ضصمان أو 
الترام . ( يدفع بكل شىء إلى داخل القفص ) . 


: ( دون ارتياح لا بحدث ) شكرا . إذا كان لدى 


وقٹ 


( تى لحظة محرجة . يتناول كريستيانو أحد الكتب 


۲۲ 


الصى الأول : 


کریستیانو 
الى الأول : 


الصى الثاني 


کریستیانو 


الصى الثاني 


کریستیانو 


الحضراء الموضوعة فوق المنضدة ) . 

( يفتح جال المناقشة ) وخلال شهور قليلة يا مايسترو 
( ینفخ عضلاته غامزآ إلى زمیله ) سبری عضلاتلك 
تقريباً في ضخامة عضلات هرقل . ( ينكمش 
کریستيانو لمجرد الفكرة ) مى ولدت يا مایسترو ؟؟ 


: آي سنة ۱۹۳٩‏ . 


( ي نفاق ) أنظر !! أية مصادفة هذه ؟؟ نفس عام 
میلاد هرقل . ( مشجعا هرقلا ) أخبره . 


هذا صحیح يا مایسرو . لقد ولدت تي ۱۷ مسن 


نایر عام ۹ . 


: (ملتفتا في بطء ) في ۱۷ من يناير ؟؟ غريبة . 


عندما كنا نتحدث عن الأبدى › فكرت أنا.حظة . 
Et‏ . هل تعرف من ولد ي ۱۷ من يناير عام 
A۸‏ £ 


: ( ناظرا إلى زميله ) نعم . ( ينطق الاسم حرفا ) 


تشيخوف » هلا الذى كتب « العرس » و « بستان 
الشقيقات الثلاث » . لقد أحبرني لي بذلك . ( يشير 
إلى زميله) . 

( متضايقا ) نعم » تكلمنا في ذلك . لقد أخبرته 
عن حبك لتشيخوف . . .الذى نناقشه الان وبعد 
الآن . . وكيف اعتبره أحوه شخصا متبطلا . . . 


: ( ينجذب إلى الموضوع › ويصبح سعيدا بالفرصة 


الى واتته لیستعرض معلوماته ) کتب أخوه ومؤرخ 
س ۳ ت 


الصبى الأول : 


حیاته میخائیل بافلوفتش في ( مذکراته ) « کان 
تشيخوف أقل الرجال قدرة على العمل اليدوى » . 
( یشرح ذلك ني إنبهار ) م یکن ي قدرته ان پستعمل 
يديه . لقد تلقى در جته العلمية ي الطب عام ۱۸۸4 › 
ولکنه اعتزل مهنته لأنه کان خائفاً من آن پلمس 
جروح العام » العام المريض الذى كان حيط به . 
( في انفعال ) انه أعظم كاتب على مر العصور . 
بالمناسبة . . . مخصوص تللكت الحالات المزاجية الى 
لا تزال تجدها في أقاصيصه . . . سألت أصدقاني . . . 
فوجدت أنك على صواب . حى ي حیاتنا » بل 
ومع كل فرد تقريباً . . . أرسل شخصان -- عندما 
كانا صغيرين ‏ حطابات يسألان فيها الحماية 
والمساعدة . وكتبا على الظرف عبارة وأاحدة هى : 
« إلى عمى » أو « إلى جدى » . . ...ودللك دون 
عنوان مضبوط . 


: ( يقاطعه لي لمجة العليم العارف ) هذا « اللعطاب » 


يقع في صفحة ۳۲ من الطبعة الفرسية . 

( مستمراً ) كانت لكلهم جميعا حلام يقظة أمام 
المرآة » يتخيلون وقوع نکبات › أو يتصورون 
مصائب » أو يعيشون أحلاما ذهبية . 


: (متعالا ) « المرآة » ( يسرد ذلك في حماس كأنه 


محفظه عن ظهر قلب ) » ويسقط شىء من ید نسل 
فير تطم بالأرض . فتجفل › وتقفز إلى أعلى » وتفتح 
عينيها على الآخحر . فترى احدى المرايا ملقاة تحت 


٤ 


قدميها بينما كانت المرآة الأحرى موضوعة على 
المنضدة ها كانت من قبل . وتنظر إلى نفسها ني 
المرآة فترى وجهها شاحباً حطه الدمع ٠‏ . ورد هذا 
في المجلد الرابع › القصة الثانية عشرة » ني الصفحة 


الإامدة . 


( إلى رفيقه ) وأنت الآحر ؟؟ 


: ( وهو سارح ) آنا » ماذا ؟؟ 
: ألم تحلم - ولو مرة - حلم بقظة مام المرآة ؟؟ : 


« سأصبح بطلا » و « سأشترك في مباراة الأولمبياد . ٠.‏ 


: ان تشيخوف هو الشخص الذى يتنبا بكل شىء . 


الأستاذ ( يصحح نفسه ) أعنى المايسترو . . . يسال : 
١‏ هل تعرف أحدا فعل هذا › أو سلاك مثل اك 
المسلك » أو فكر مشل هلا التفكير ؟؟ » وأجلهم له . 
أما هو فيخطرني في أية قصة » وأية صفحة . كان 
كاتباً أسطورياً » ساحراً . 


: ( وقد تورط في الحديث تورطا تاما ) لقد عانى 


معاناة شديدة من الرجال المتوسطى القدراث ‏ 
ومن فسادهم : وحقدهم واستسلامهم الذليل . 
لقد كان يشرحهم بسكين العمليات ابحراحية . كان 
برق الأعماق » ويلع عنهم الأقنعة » م يقدمهم . 
ولأضرب مغلا » إذا كنت على وشلك الذهاب إلى 
امتحان ني المدرسة » كيف تتصرف؟ ؟ أى منذ 


¬ ۲۵ = 


الصی الأول ّ 


کریستیانو 


الصى الثاني 


کریستیانو 


البى الأو ل 
الصى الثاني 


اللحظة الى تغادر فيها بيتك إلى اللحظة الى تصل 
فيها إلى مدرستلك ؟؟ كن حريصا › الآن . . . من 
البيت إلى المدرسة . فكر في ذلك . 

( بعد تفكير ) سأتجه إلى الكنيسة › وأژدى بعسض 
الصلوات والأدعية » وأضع بعض الدراهم في 
صندوف الصدقات . 


: ري اقتناع ظاهر . ثم يسأل الصبى الثاني ) وماذا 


تفعل نت ؟؟ 


: ( اکا زميله ) سأنجه إلى الكنيسة › وأۇدى 


بعض الصلوات والأدعية > وأضع بعض الدراهم 
ف صندوف الصدقات . 


: ( في انتصار ) « طالب کلاسیکی » ( تلو بعض 


ما محفظه ) . « لقد قبل الطالب كل الأيقونات › 
وأعطى رجلا مسكينا كوبكين . . . » الفصل 
السادس من المجلد الأول » صفحة ٠٠‏ شاين ؟؟ 
اله يقرأ صفحة روحك » وبجعللك تركم عل 
ركبتيلك . فمن المحبن ألا نعرف الله الا في لحظات 
الحاجة . لقد فعل كلكم ذلك . ( يسر من لتيجة 
سؤاله هما ) ألم بحدث لأحد منكما مرة - على سبيل 
امال أن اصطحب احدى صديقاته للفسحة › م 
أحذ یسبھا في سره - وهی تتكلم - لأنه سيضطر 
إلى اصطحابما ليلا ني الطريق رلى بيتها ؟؟ 


: أجل » حصل . 


5 مرأت عديدة . 


۳٦ 


الصى الأول . 


الصى الثاني 


کریستیانو 


: ( ي انتصار ) أنظر ١‏ فيروتشكا » الفصل اثالث 


وال شرين › المجلد الرابع »> صفحة ٠١۳‏ ( محرفه 
الان إلى المىوضوع اکر من هذا عندما 
ضبطلك والدك للمرة الأولى وأنت تدحن › ماذا 
قال للك ؟؟ 


4 صفعی . 


: صفعى . 
: ( تي ضيق ) من المحم أنه قال لك شيثاً بعد ذلك ؟؟ 
من المؤكد أنه قال لك . . . ( يركز أمله في المى 


الأول » عاولا باياءاته أن يسشخرج منه الرد الذى 


بوده هو ) . 


نعم . . . « أنه شىء ضار بالصحة » . 


( يلتفت كريستيانو إلى الصى الثاني يستحثه ) . 


: هذه السجائر ستضعفاف » وجعلاك عنينا وأنت 


لا تزال شابا . 


: ( راضيا ) اا شيء سيء ومضر بصحتك . ( تلو 


بعض ما حفظه ) ١ ETE‏ . . . وأصح الأمير 
الشات معتل الحبحة ٤‏ ومات بسبب دأء السل ينما 
کان عمره عشرین عاما فقط . . ۰ دي البیٿ ۲» 
بالفصل اسلعادی والعشرین > المجلد الرابع ٠‏ امرجم 
ثي الطبعة الفرنسية حىتٽعغنو أن : Defence de Fumer‏ 


: (متظاهرا بالصدق والراءة) أزٹ مدهش | متخصصس 
: ( مسرورا ) إننا نعيش أي عام بحتاج إلى متخصصين . 


۲۷ ¬ 


السيى الأول : 


: ( باعجاب ) بحب أن تكون ١‏ متضاعف المعرفة أو 


الميى اللا 


ای الأول . 


کریستیانو 


الصى الثاني 


الصيى الأول : 


کریستیانو 


الصى الثاني 


کریستیانو 


م نکن ني الماضی نعرف شیا عن کل شىء . أا 
اليوم فقد حدث العكس تماما . 
( مدعياً البراءة ) العكس 


لا تکون ! » . 
لو لم یکن خحجولا جدا . 


: ( متجاهلا تلك الاشارة إلى الحجل ) ورغم عز له 


فان کتابات أنتوشا تستطيع أن تمنح رؤية كافية 
لعشرة . . تاها من أجل هة ر وبکی 
من أجل مثة . ( يربت على منضدته في لطف ) وحى 
لو قيد الانسان إلى منضدة » فمن المحتمل أن يعيش 
الحياة بقوة وحدة . . . وأن يدع . 


: (يلتفت إلى رفيقه في براءة ) من هو آلتوشيا ؟؟ 


: ( وهو یشرح ي اصطبار ) آنتوشیا تشیخونی هو 


المدرسة الى کان ملتحقا ما تشیخو ف 


: ( ي اعجاب متجد.د ) آی انسان کان أنتوشيا هذا إ! 


وهل کتب حقا کل هذه امسر حیات ؟؟ لقد شاهدت 
له فقط عرضا فمذه المسرحية الى يدور موضوعها 
حول ثلاث شقيقات » کن متضایقات لاہن كن 
مضطرات إلى بيع أشجار الكرز الى كن مجببنها . . 


: ( في أبوة ) آنت تكلم عن مسرحيتين عتلفتين . 


- ۲۸ 


الصيى الثاني 


الصى الأول 


احداهما عن الشقيقات اثلاث › والأخرى عن 


بستان الكرز : 


را كنت أنت على صواب . ولکنها متشابهتان : 


نفس الناس الحزانى المجهدين . الهم يتكلمون 
ویتمشون › م يتكامون مرة أخرى اہم لا پعرفون 
بدا ما یریدون . في احدى هاثين المسرحيتين تأثرت 
جدا بالمشهد الأخير أكر من غيره »› عندما نسوا 
الحادم بالبيت . كان رجلا عجوزا متفانيا غاية التفاني 
في خحدمتهم » ولکنهم أغلقو! باب البیت بينما كان 
هو بداخله , 

( مقاطعا ) بالمناسبة يا مايسترو » اسأله عن أبسن 
محتار من بين نساء هذه « البيوت السرية » ( يتجاهله 
کریستیانو ) ساسأله آنا بنفسی »› اتسمح لی بذلك 


یا مایسترو ؟؟ ( متجھا إلى رفيقه دون أن ينتظر الاذن 


من کريستيانو ) لقد قمت بريارة بلأحد بيوت 
المتعة قبل اغلاقها › أليس كذلك ؟؟ 


الصى الأول : لقد اعتدنا جميعا الذهاب إلى هناك . ( ينظر إلى 
کریستیانو من طرف عينه ) بينما الأحير اول 
بدوره أن بتجنبه . م يتابع الحديث مع زميله › 
تدخحل . ...م تبح حولك . . . وتختار المرأة . 
من الى به بقع عليها اختيارك ؟؟ 


۲۳۹ ت 


الصى الثاني 


الصبى الثاني 


الصى الأول 


کریستیانو 


الصى الثاني 
کریستیانو 


.اليصتني الثاني 


کرېستیانو 


: الشابة . 
المی الأول : 


: السمينة . وحى لو فكرت ني مهنتهن القذرة › وفي 
٠‏ كل الأحريات اللاي هناك » فان السمينة هى 


( نافد الصبر ) السمينة » أم الرفيعة › أم الشاحبة ؟؟ 


الى تظل القادرة على اثارتك . 
آنت لا تفهم أی شىء . . آنا » وهو »› وحن نختار 
ال a OT‏ 


: ( مصححاً ياه ) الطالب فاسيليفِ . 
الصى الأول : 
f:‏ 

: (يقتبس كلاما بحفظه › ويلقيه في كياسة ورقة) . . . 


الطالب فاسى . . . سيختار امرأه » رفيعة » وشاحبة 


« وأسر انتباهه وجه شاحب » نعسان » هد . 
كانت سمراء »› ولم تعد فتاة شاية » وکانت تر تدی 


فستانا موشی بالرتر . كانت جالسة ي كرمى 


محدج ي الأرضية وهی تابة في أفكارها » . 


: المسألة مسألة ذوق . 
: ( في صبر ) سيختار المرأة المجهدة »› الحزينة »› الى 
تفكر . . . أفضلنا يؤثر الشخص الذى يقكر . . . 


حيث توجد المعاناة الحقيقية . ان حير من فينا تار 
داعا التأمل » حيث الحياة المعذبة . وهكذا كان 
أنتوشيا يفضل داناً ذلك . لذا كانت أحسن شخصياته 
البطولية شخصيات تتعذب. اا تحلل نفسها وتشر حها 
انه جعلها قضاة الأسف والألم .وی کل وصف من 


ب *٭ ۳ب 


الصى الأول : 


الصى الثاني 


کریستیانو 


الصى الثاني 
کر یستیانو 
الصى الثاني 
کریستیانو 


الصسى الثاني 


کریستیانو 
الصبى الثاني 


أوصافه نجد شعرا . عندما ينفق حيوان » أو بموت 
طفل » أو محدث ما بمكن أن تثبره مشل تلك الميتات 
من تأمل في أرواح كل هؤلاء الذين یکونون 


e ول‎ 


( مشیرا إلى صدیقه ( لقد مات له طفل . ) إلى صديقه 
۾ شعرت ؟؟ 


: (يصاب بالدهشة . وبحاول اخفاء حرجه ) شعرت 


حزن کبیر . . . کبیر جدا . ( من الواضح أنه 
لا بحب أن بخوض في هذا الموضوع . فمن المؤل 
الشحدث عن موت طفل ) . 


: ( ي اهتمام ) کم کان عمره ؟؟ 
: ( في صوٽ فيض ) ست سنوات . تقريبا کان 


عمره ست سنوات . 


: هل أردت أن تتحدث عنه بعد ذلك ؟ هل شعرت 


محاجة إلى الكلام ؟ 


: ( حرجا ) لقد وددت أن يشحدث عنه الأحرون . 
: (مهتمائي شغف ) استمر » وبري بکل شىء عنه 
: عندما آخذزا یتحدثون عنه »> بدا لی کا لو آنه حی . 


استطعت أن آراه من خلال عيولہم . وبدلا من . . . 


: (وقد شجعه صديقه على رواية القصة كلها ) أتذ كر 


أنلك كنت قد وجدت لى عملا ني نفس اليوم . 
وكان من الممكن أن يضيع مى هذا العمل › لو م 
۳~ 


الصى الأول 


ترغمی على قبوله ارغاما . وي الطريق إلى استلامه 
کنت تحاول أن تسدى إلي بعض النصاثح حول 
هذا العمل » ولکن کل ما تفوهت به کان تعلق 
بالطفل . لقد حاولت أن أحدث عنه إلى كل شخص 
قابلته » حنی اازبائن . کانوا یوجهون الي کلمات 
قليلة من التعزية » م ينسون کل شيء عنه . کان 
هذا شيا فظيعا . . . ولقد دفنوه بهذه الطريقة . 
دفنوه إلى الأإبد. 


: ( وقد استثاره تذ كر واقعة مشابية استمتع بقراءتہا 


في صفحات كتبها تشيخوف ) حى هذا الأمر 
- فاهم - أعى شعورك اللحاص ¢ الشخصی جدا » 
العصيب جدا » حى هذا » وصفه تشيخوف ف 
قصه قصيرة لطيفة عنوامما : « الام المبرح » » حيث 
جد « جوا » سائق العربة وقد فقد ابنه ›» وكان شابا , 


الموقف لم يتغير . كان بحاول أن يتحدث عنه إلى 


( ان كلمة « الزبائن » الى سبق أن استخدمها 
الصبى الثالي من قبل » تجعل کريستيانو ينظسر 
في ارتياب إلى الصى الأول . وني بطء) 

ببدو لى أنى قد ناقشت هذه القصة معك من قبل . 
( حرجا ) نعم. ى وهذا هو هو الشىءء الوحيد الذبى 
مم أسأله عنه . حالة غير عادية . لم أفكر فيه تماما . . . 
لقد تاهت القصة عن ذهى . . . 


۳۲ 


کر یستیانو 
الصى الثاني 


کریستیانو 
الصى الثاني 


الصى الأول 


: ( في استحياء . إلى الصبى الثاني ) كم كان عمرك 


: ( حاولا الاعادة دون زلل ) ستة » منذستة أعوام . 
: وحى خام الزواج ليس في اصبعمك . 


جرد اتفاق ›» کان جرد اتفاق ہیی وبین زوجی ُ 


الى كانت تتوقع . . . ( یصور باماءاته بن 
المرأة الحبلى ) قلت ها : « سأتزوجك » ولكن لن 
أضع ني اصبعى حاتم الزواج » ومع هذا فهو عندى 
في البیت . ( حاولا أن يكون مرحا ) ولم أرهنه بعد . 
( تمر فترة من الارتباك . فقد أشاع حياء كريستيانو › 
وعدم ثقته بنفسه » جوا من اباعفوة واللفور ) . ) 


: ( حاولا أن يصفى الحو ) دعنا نتناول تلك القصة 


المتعلقة بهذا الانسان السأمان . . . لا أثذكر . . . 
هذا الشخص الذى م يكن يعرف کیف قفص 
وقته . . . آه . صح . . . ( إلى الصبى الثاني ) ألم 
تحاول قط أن تقراً اللافتات بالمقلوب ؟؟ 


بالطبع »> حاولتث . 
: أتعرف » أنه کتب حى عن هذا ؟؟ اليس كذلك يا 


مايسترو ؟؟ « قصة الرجل السأمان » ( سكون) . 


: ( مصححا ) ( قصة مسئثمة ) . 
: طيب » اذا كانت القصة مسئمة » فلماذا كتبها ؟؟ 
: ( وقد انخذ مظهر الوالد والمعلم مرة أخرى ) لقد 


أعلن تشيخوف هدفه › قاله صراحة منذ البداية »› 


۳٣ 


الصى الثاني 


الصيى الأول : 


وهو آنه بو كد على الملل الذى يصيب حياة الانسان . 
ان آنتوشیا کان عبوبا فوق هذا کله بسبب کتابته 
عن فراغ الحياة »> وجذبه الانتباه إلى ضآلتها 
وعبثيتها . 


: أعرف . فالنساء القبيحات يفعلن ذلك أيضا . فهن 


يعار فن بأنهن قبيحات الشكل كى يرن العطف > 
وكي يلفن نظرك إلى تواضعهن . انہن يردن أن 
بجذبن اهتمامك عن طريق التلميح إلى الأعماق 
العظمى › والقم الأبدية . ( يتشجع حت اثر 
صدبقه ) وآنٽ يا مايسترو !! لا مؤاحذة . . . أى 
نوع من النساء تفضل ؟؟ ( يبدو کریستیانو بعیدا 
عن كل ذلاث . يتظاهر بالقراءة ) لقد قلت من قبل 
نك تختار النوع الذى ييل إلى التفكير » والذى يتس 
بالحجل والمحزن . قل لنا » هل تيل إلى القبيحات 
ضا ؟ أعرف أن ني استطاعتهن أن يكن بي بعض 
الأحيان مدهشات . ر( في مجة تقدير ) فهن كر 
ناوعا و من اف أا را 
. ...رما لاہن لا يردن أن يفقدنك . 

مايسترو » كنت ألمح لك بأن هناك واحدة ممن . 
أنها ليست جميلة » ولكن . . . مكنها أن تأتي حى 
هنا. 

( پېدا کریستیانو ني ابداء عصبیته وضیقه . فیقلب 
في صفحات كتابه بسرعة › فهو يود أن مرب 


۳٤ ¬ 


الصى الثاني 


الصى الأول : 
لصب الثاني 
الصبى الأول : 
الصيى الثاني 


کریستیانو 


الصى الأول : 


الصبى الثاني 


من التعذيب . يوجه الصى حديثه إلى زميله ) نت 
تعرفها . روزانا. 


: بالتاکید . وهی لا تکلف کثیرا مع هذا . ما 


أن نما عقلا ممتازا . فأنا أجدها تقر طول الوقت 
( إلى صدیقه ) م لا تاني با اليه ؟؟ عندما تکون 
والدته في اللحارج ؟؟ أعى السنيورا بالطب . 

( منافقا ) لا يريدني أن أفعل ذلك . 


: هل آریته صو رتا ؟؟ 


أجل ٠‏ وربا م یغرم با . 


ولكن من المحتمل ألا تتقاضى من واحد مثقف أي 
س 


: (منفجرا) كفى هذا !! ( اول السيطرة عل 


نفسه ) یکفی هذا الآن من فضلكما › جب أن 
درس . 

( یتفحصه بنظراته › م يصح جادا ) لقد درست 
هذه الكتب مثة مرة . هذا كل ما تفعله طول اليوم . 
ان دردشة بسيطة سريعة من وقت لاحر قد تفيدك . 
( في نفاق ) اننا أصدقاؤك » ونريد مساعدتك . 


: صحيح » ليس هذا من شأني » ولكن كيف تحتمل 


ذلك ؟ ؟ آلا نخرج ؟ ( مشيرا إلى صديقه ) لقد 
أخبرني بأن . . 


e 


الصى الأول : 
الصى الثاني 


کریسیانو 


الصى الأول : 


: ( بقفز على قدميه » ويصرخ ) اخحرجا » اخحرجا » 


أحرجا » یکفی هذا . ماذا تريدان أكثر من ذلك ؟؟ 
( مشير إلى الفطاثر › والشمبانيا » . . . الخ ) لقد 
أحضر تما ما طلب منكما » وعليكما أن تنصرفا 
الآن !! 


( في عجرفة ) والفلوس ؟؟ اننا تفنتظر السيدة الكبيرة 


: ( في ثقه بنفسه ) اهدا » يا دلوعة ماما . استرخ . 


بمجرد أن تقاض المحساب سننصرف . 


: ( غاضبا ) ستأتي » ستأتي . ( ينادی على امه 


ي ياس . امه الى لا بمکن أن تذهب بعيدا ) ماما › 
ماما . ( لا پتلقى ردا ) لو سمحتما . الما في الشقة 
الجاورة ني أعلى هذه السلا . ( يشير إليهما 
أن ينصرفا ويجداها ) . 

( وهو مجلس ) بمكنك أن تذهب بنفسك يسا 


مايسرو . 


: ( إلى نفسه ) عبيد ! أتباع خانعون ! أتعرفون بم 
کان کن ( ہو » أن یسمیکما ؟ ( عبیسد 


برتدون الفرأء » . 


: ( باستهزاء ) بطل اقتباسا منه . حاول أن تجد كلماتك 


أنت . أين هو الفراء الذى تقول عنه ؟؟ 

( يشير إلى سبرته البيضاء الرثة ) تلك مجرد سيرة 
قذرة . وعلينا أن ندفع ينها من جيوبنا تحن . 
( تدحل الأم وني يديا كؤوس للشمبانيا . يعاريما 


۳ ب 


کریستیانو 


الصى الأول 


الألم » لأا قد أدركت بسرعة أن ابنها مغموم 
ومستثار . بقف الصبيان ) . 


ومستفز ؟؟ ( تضع الكؤوس . م تتجه إليه كسى 
تسار ضيه ) لا أستطيع مغادرة البيت لحظة واحدة 
( حدج الصبيين بنظرة استياء ) ماذا فعلا بك ؟؟ 
( مرتبکا ) لا شیء یا سنیورا . کنا نتحدث . . 


: (يغرس فيه نظرات حادة كالنصال » ولکنه سلف 


عن الادلاء بأبة تفسيرات محر جة ) لا شىء › يا ماما . 
( الذى يتعجل اللحروج ) لقد أحضرنا الشمبانيا 
المطلوربة والفطاثشر . 2 والساب و ال 
و تسمعائة لبرة . 


: ( تبحث عن نقودها › تم تخرج ألفين ليرة ) 


شکرا با ستیورا 6 شکرا. ستو دعل ا تا 


مايسرو . 


( ځرجان ) 


: ( تلفت إلى ابنھا ونہدئه ) اهداً يا کریستیانو . . . . 


اہما جرد فلاحین » خشنین » غير متحضرين . . . 
رعا ضارقاك دون قصد . 


: ( بسك بقضبان القفص ) کلا »› لقد کانا يدركان 


ما يقولانه !! 


- ۳۷ب 


کریستیانو 
الام 


أو السيخرية . 


: مادا قال ؟؟ 
: ( لا يجيب . وتفضل الأم ألا تصر على المعرفة . 


تبدأً في اعداد الائدة في عناية . وترتب الكؤوس 
والفطائر فة صغير 5 ) . 


: لااد المسألة على هذا النحو ال حاد يا كريستيانو . . 


جب أن تتعود على ذلك منذ الآن . . . فالقلة مسن 
الاس الى تأني هنا في ظروف معينة يصيبها الفضول 
وتبدأ في الأسثلة . ( يلتفت كريستيانو إلى كتابه 
وهو مکتشب ) ثلاث سنوات مرت الان منذ . 
وشاب وسيم لطيف مثلك !1 لا باس من أنك تود 
أن ٿدرس . : . ولا بأس من أنك ترید أن تكون 
وحدك »> ا 

( فترة صمت . تنظر إليه الأم في حزن ) لو حدث 
آن ذهبت قبل الآن بثلاث سنواث لريارة صديق ٠‏ 
م وجدت أنه یعیش کا تعيش أنت الآن › فلا شلك 
أنلك كنت ستندهش › وتبدأً في اثارة الأسثلة . 
ربجا ني شىء من الباقة » آو ئي شىء من الفضول > 


حى آأنت ¢ جأء دورلكُ ؟؟ 


: ( دون اکراث ) هذا پتوقف على تعلم الشخص. 


فأنث جد الكلمات الصحيحة ا 
لأنك متعلم . . . ومطلع تماما . . . أما الآلحرون 
فليسوا كلك . ( تنوقف . ولا تجرؤ على أن تبد 
مناقشة أخحرى ) نحطيب أحتلك مثلا . : 


~۳۸ - 


: (ينظر إلى أعلى ) ماله ؟؟ 

: عامل . . . والانسان لا يتوقع منه . . 

: يتوقع منه مادا ؟؟ 

: ( مضطربة ) ربا يضايقك دون قصد . 

: ( مشيرا إلى قرب كرس للقفص ) دعيه مجلس 


هنا . وأثا كفيل بأن أهشم اك وجهه . 


: ( في ضیق ) لا مؤاخذة یا کریستیانو » فأنت بہذه 


الطريقة ستحطم سعادة أختك . . من فضلك › 
رما نموت مدا . . كن طويل البال . ولا أعتقسد 
أنه سيسأل أية أسثلة » ولكن . . . 


: (متشککا ) ولاذا لا يسل ؟ 
: لأنه . . . شاب مهذب . . . لقد استطاع أن يؤثر 


ومادا قلت له ۲١‏ 


قاد آنا لاقیء ...لا شی :> رات 


في الشارع فقط . . . مرة . وتلاف أول زيارة له 
هئا . . فلقد ظلانا نؤجل فيها . . . 


: (مقاطعا ) بسبى . 
: کلا > کان مرد صی عامل وکان بنتظر . . . 


: ي الحقيقة؟؟ 


۳۹ 


لأ 


: رفي تمهل ) أختك حبك . وهى تعتمد عليك ۔ 


أرجوك . . من أجل خاطرها . 


: أا لست طفلا . 
: ( بعد حين ) لقد وعدا . . . ( تمر فيرة صمت . 


فهي تحشی رد فعل کریستیانو ) . 


: بم 

: (في حين ) أن تعطيها اشارة اذا . . . 

: إدا؟؟ 

: (متضرعة ) إذا كنت تستطيع الحروج من القفص . 
: ( ی حسم ) کلا › کلا > کلا. 

: (متوسلة ) لمدة نصف ساعة فقط . أرجوك . تستطيع 


أن تجلس هنالك ني الركن . لا ينبغى علياك أن تغادر 
الحجرة . والأمر لا تلف كثيرآً بالنسبة لك . 


: أنا لست منافقا . سأشعر بأني قذر » إذا ما فعلت 


شيا كهذا . الأمر بالنسبة للك سهل . 

كذابون بالعادة . ولكى لست كذلك . ( ساحراً) 
الشمبانيا » والفطائر › والكؤوس المعارة » كل هذا 
لأن شخصا سيأي كي يعفيك من فم آخحر تطعمینه . 


: من فضلك لا تتكلم بمذه الطريقة . فاذا كنت فعلا 


لا تريد أن . . . ( تحاول مرة أخحرى ) الأمر كله من 
أجل خاطر شقيقتك . جرد نصف ساعة فقط ٠.‏ 
... (لاأرد. تتجه إلى النافذة . بعد فترة مسن 


الوقت . في أمل ) هل بمكنى أن أفتح النافذة ؟؟ 


س ٥ے‏ ب 


کر یستیانو 
الام 


کریستیانوٴ 


تیللا 


E 
فف دمعة ) موافقة » أنا فاهمة . . . المسألة مسألة‎ ( : 


مبدأً . . . مسألة شخصية . . . أنت رجل »› وقد 
قررت أن تغلق على نفسك مدة ثلاث سنوات » أربع 
سنوات » حمس سنوات . . . کم سنة ؟؟ (لارد) 
کم ؟؟ ٠‏ 

( کریستیانو منحن على کتابه . في حسم ) ذا قلت 
رج آو حمس سنرات ساحارم رغبلك » ولکن 
احية القفص ) . 


: ( وهو مستاء جدا ) لا »۽ يا ماما » لا . . ( يبعد 


يديما ) أعدك بألا أسبب للف مزيدا من الاضطراب . . 
حاولی أن تفهمی یا ماما . 

( نيللا ابنة شابة جميلة . تدخحل لاهثة . يبدو أن 
حطيبها قادم ي أعقابما ) 


: ( ثي قلق لامها ) ماذا جرى ؟! 
: (قي ايماءة يائسة ) لا يريد أن بخرج . 


( تحرج نيللا مغتمة دون أن تنظر إلى أخيها . اما 
تستبقی حطیبها ي الحارج . ویبدو آنا تتحدث إليه ) 


: ( في عصبية » ودون أن يلحظهما وهما يدخلان ) 


ماذا تقول له ؟؟ 


: ( في عصبية أبضاً) لا شىء . ماذا تنخيل ؟؟ من 


المحتمل آنا تقبله . 


س اا س 


( وأخيراً تدحل نيللا ۽ وي صحپتها سير جيو : 

شاب في حوالى الثلاثين من عمره » لطيف بكل 
ما تحمله الكلمة الايطالية 0 اأةمصذك؟ من معى . 
انه عامل عادى › مستقيى وأمين . من الواضح 
انه يدحل ي حذر . يتطلع إلى القفص في فضول 
على حو صريح ) . 


: ( یتناول یدی الام في يديه ) شکرا يا أميم-سة 


. عل هله الدعوة‎ Manme 
. ) ر بقبلھا م یلتفت إلى کریستیانو‎ 


: کی حالای ؟؟ 
: سعيد بلفياك . ( يرقبه سير جيو للحظات . فيتهر ب 


کریستیانو من نظراته ) . 
کریستيانو بعض الشىء عن الباقين ) . 


: ( تلفت حوله ) تلك غرفة فس فسيحة . ٺم تڪولي مزصفة 


عندما حدثتى عنها . فهى رحبة »› وهواؤها 
متجلد . 


: صدقت . ( مشيرة إلى جهة اليسار ) برو ابى الاحر 


ينام مع زوجته هناك . ( م تشير إلى اليمين وإلى 
ابتتها ) ونحن الاثنتان ننام هنالك . . . 
( فرة صمت . تتطلع الأم إلى سرير كريستيانو 
ولکنها لا تفصح بشىء ) . 

~~ €) 


کر یستیانو 


نی للا 


جر نو 


الام 


: ( يضرب بيده على السرير ) وأنا أنام هنا . 


: لیس ي یی غير حجرتین صغیر تین › محرد مارین 


في أربعة . ( بحتضن خحطيبته القريبة منه ) ستشعرين 
ھا لو نلك في قفص . 

( فرة صمت . حدق کريستيانو ي سيرجیو 
وهو يتشكك في المعى الحفى ) . 


: ( تتطلع لی کریستیانو › وهی تخشی نوعاً ما من 


ردود الفغعملل . تقرب اکر من سر جیر ) 
سنکون وحدنا وهذا شىء له أهمیته . 


: ( محس نحطئه . لا يلتفت ) الوالدة ستشغل الحجرة 


الأصغر » عندما تأآني إلى البيت . سنكون ممفردنا 
طول الوقت . ( إلى کریستیانو بعد حین ) مى 
سيعود أخحوك ؟؟ ( پومیء کریستیانو إلى امه ) . 


: سيصل حالا . ( تشير مرة أخرى إلى السرير الذى 


على اليسار ) أما كيارا زوجته › فهى ني زيارة 


: ( في مرح ) آلا يزال كل هؤلاء الحموات على قيد 


الحياة !! 
( يضحکون ) 


) : (في مرح رقيق ) ١‏ العشبة الرديئة لا موت أبداً ٠‏ 


( عمر الشقى بقى ) . 
( يبدو کریستیانو عصبیا » ولذا يتأهب للدفاع . انه 
يتشكك ني أن كل كلمة تقال ذات معنيين ) . 


کے ب 


کریستیانو 
مو در 
کر یستیانو 


: ( وهو يلاطف نيللا ) ستحبين أمى . فهى ملاك . 


أما بالنسبة لأملك . فآمل ألا أجد أية فرصة لاشجار 
معها . ( ينظر إلى الأم في حرارة ) . انما تددو 
لطيفة » ما رأيك في هذا يا کريستيانو ؟؟ 


: ( وهو مضطر إلى الرد) الما أم . 
. ( إلى الأم ) هل سمعت ؟؟ « أم » انه مجاملك . برافو 


کریستانو . 


: ( تحمل الصينية ) هل ترغب في كعكة ؟؟ 
: ألا نتتظر الألحرين ؟؟ 
: هنا ما يكفى ويفيض . ( تقدم واحدة إلى الضيف 


الذى يقدمها خفية إلى نيللا . م تقدم الأم واحدة 
إل کریستیانو اذى لا تزال تحشى حساسيةته 
امفرطة . م تلتفت إلى سيرجيو ) هل انتهيت منها ؟؟ 


: ( ضاحكا ) كانت جرد واحدة صخيرة . قضمة . 


هل بمکنی ؟؟ ر يتناول واحدة أحرى ويلتهمها . 
تتناول نيللا واحدا م تقبل يرجيو في رقېته 
وتلاطفه . يبدو کرستیانو متضابقا » وشظاهر 
بأنه لا يرى شيثاً ) ألك في سيجارة ؟؟ 


( یقدم سجاثره إلى کریستیانو ) . 


: لا أدخن . 
: هل تانع في تقديم سيجارة لأخحتك ؟؟ 
: اسأل ماما . 


س ا ب 


r 
کریستیانو‎ 


: عندما يراها برو تحن يصفعها . فاذا آردت أن 


خاطر بهذا a.‏ 


: ( معتدا بنفسه ) سنخاطر ( يشعسل سيجارة نيللا 


شیر کریستیانو إل آمه أنه یود کیک آخری.. 
فيلاحظ سيرجيو ذلك ) أرى أنك تجب الحلوى ؟؟ 


: ( ني تبرم ) لقد التهمت أنت النتين . 
: أنت على صواب . 


( تصبح الأم وابتتها متحفزتين ولكن تي خحوف ) . 


: آنا الشخص الذى التهم قطعتين . فقد أعطاني وأحدته 


الأولى. 
( بتضایق کريستيانو ولا يلاحظ الكلام ابحانى ) . 


: (النيللا ) ألخوك لا يفوته شىء . ان لديه القدرة على 


ن یری ویسمع دون ان يفصح عن نفسه » ولکن 
هناك شیئا بمکن أن فوته حین . . . 


: ( في وقاحة ) لا شىء يفوتى › فأنا أعرف عنك 


کل شیء . 


. ماني القلبية » ولتخطرنا به . 
: أصابع يديك صفراء بسبب النيكوتين . فأنت تدخن 


في افراط وأنت تختلس النظر إلى زجاجات الشمبانيا . 
فأنت تسكر . وأنت قادر على اجتذاب النساء لأنلك 
تقهمهن . وهناك جريدة في جيبك ( يشير إليها ) 
فانتٽت اذن مهم بالسياسة . 


: ( ني سرور . ولکنه مرتبك بعض الشىء) عظم . . . 


ب 44 س 


أدركت أن لديك قدرة حقيقية على الملاحظة . ولكى 
أعتقد بأن مرکزی لم ینأثر کٹیرا في نظرهما . 


: ل أقصد هذا . 

: لقد شرت تي ملاحظتك إلى رذيلتين وإلى فضيلتين . 
: ما هما الفضياتان ؟؟ 

: الأمران الأخيران . ر( لحظة صمت ) ألا توافق على 


هذا ؟؟ 


e E 

: المسألة مجرد وجهة نظر . ( لحظة صمت ) . 

: (مندفعة في حمق ) ماذا تعتقد ني کریستیانو ابی ؟؟ 
: ( إلى مه ني عنف ) ما الذى تريدين أن تعرفيه ؟؟ 


انه سیخطرها برآیه فیما بعد » وستخطرك هی به . 


: ( في استنکار وتوبیسخ ) کریستیانو . . . . 

: ولم تقول « فیما بعد » › لقد کونت رأهى وهو جاهز. 
: ( في سخرية ) ما هو ؟؟ 

: أنالست مثلك رجلا علامة » كا أني أقل قدرة على 


املاحظة » ولكسن . . . 


: اطق |! 
: رأبى محرد انطباعات عامة »› بالمقار نة إلى استنتاجاتلك 


الذ كية الحادة . 


: اأستمر . 
: انطباعات » ليست شيا الحر أكر من ذلك . . . 


اس 


ر و 


: ماهى ؟؟ 

: ( إلى الأم ) ابنلك شاب قوى العزم . 

: لا تتهرب من السؤال , 

: ( حرجا )أعتقد أنه من الأفضل قبل أن يدل الشخص 


بانطباعه > الانطباع الأول » أن ... 


ارا أنا بالانطباع الأول . الفضول . ( يتفحص 


سیر جيو ) . 


ا 
: وسأتولى الرد على ذلك حالا . ( مشيرا إلى السرير ) 


مبوليى تحت السرير . مسألة النساء ؟؟ كما هو الأمر 


ولا كيف يعيش القساوسة ؟؟ من غير نساء . 


: ( منفجرة في البكاء ) ماما . . . 
: ( متجهة إلى القفص ) أرجوك › يا کرپستيانو . 
. ( إلى الأم ) دعيى أتكلم . ر إلى سيرجيو) هل 


يكفيك هذا ؟؟ ( يسود التوثر ) . 


: (يلاطف نيللا وينجح في تہدثتها ) أردت أن قول 


قبل کل شىء أنك . . . ذکی › وحساس لل 
درجة المرض . . . وأضيف إلى ذلك . . . بأناك 
« حاقد » . . . وملىء بالكراهية لكل انسان . . . 
كراهية لا مبرر ما . ( مؤکدا کلماته ) مهما کان 
الأمر الذى فعلوه بلك . 


¬ ٤۷ 


کریستیانو 


و 


بيارو 


سور کر 


پارو 
الام 


يسرو 


سار سر 


: من ؟؟ 
: ( ي بطء » وهو بحدق فيه ) الناس . 


( یدخحل بيرو وهو یرتدی زی العمل . مجهد 
بلاحظ أن نيللا جفف دموعها قبل ان تقدم خحطيبها 
س 


: ( ينظر في قسوة إلى کريستيانو »> فهو يشلك ي آنه 


السب ف ذللق ) ماذا حدث ؟؟ 
) يبدا ر ر £ مصبافحته شګاولا ُن ببعده عن 
الموضوع ) . 


: مرحبا . وأحيرا » آنا سعيد بأن ألتقى بك . 
: مرحبا بك . ( يستمر ي التحدیق ي کریستیانو › 


متوقعا ردا . 


: (مشیرة إلى کریستیانو تطلب موافقته ) لا شیء. . 


( تصدر أبماءة غامضة ) 1 


: ( يقبل اخته ي جبهتها > ويدعو الضيف إلى الحلوس 


لا تولیه ی اهتمام . ( مجلس وظهره لکریستیانو 
مشجاهلا یاه ) . اخحبرتی آخی بالکثیر عنك . انها 
في الحقيقة مغرمة . كم يبلغ دحلك ؟؟ 


اثنان وأربعون ألف ليرة . 
: ( بسرعة ) لقد اتفقنا على توزيعها هكذا : 


اثنا عشر آلف ليرة للايجار » سبع وعشرون الف 
للطعام » وثلاثة آلاف ليرة للطوارىء . 


- ۸ ¬ 


لسر و 


سیر سر 


ازو 


يرو . 


E +m 


بور که ؤ 


: وهل لديك أنت الآحر أم › أنت مسثول عنها ؟ ؟ 
: الما تأكل أقل القليل من الطعام »يا ها من مسكينة . 


وقد وعدتی بان تتو ھی دفح الكهرباء والماء » 


: أنت محظوظ . ( مشيرا إلى نيللا ) عيشة كهذه > 


ستجعلها تحافظ على شكلها وهندامها . 


کنا ثعرف » فان الشبان الآن لا بمكن أن محصلو 


على عمل الا من حلال الكنيسة الى تأحل عليهم 
عهدا بألا ينضمرا لاتحادنا العمالى : . . أتتصور 
هذا !! ؟ 


: حدث ني الشهر الماضى » آننا استطعنا في المصنع أن 


نزيد بالضغط والتهديد أجر الساعة حمس ليرات . 
کل واحد أضرب حى أ كر العمال طاعة وترددا 
على الكنيسة . 


: تلك هى الطريقة الى جب أن تتبع داعا . هناك عمل 


كثير . وآمل أن أشتغل ساعات اضافية كثيرة ني 


ء الشهور القللة القادمة , 

: ( إلى الأم ) ماما > ما رأيك في شي ء نشربه ؟؟ 

: آلن ننعظر کارا ؟؟ 

: (في حزم ) لا . ( والأم في سبيلها إلى فتح اازجاجة 


الأول . إلى سیرجیو ) مى تنوى الزواج ؟؟ 


: (بينما نيللا تلتصق به ) حالا جدا . سي فوق 


¬ 64 


يارو 


الثلاثين . ( يقبل نيللا ) اما لن تريدلي بعد هذا ء 


: ( تستجيب للقبلة ) بينما كريستيانو يراقبهما ) داعا . 
: في البداية » المسألة « داتما » . 

: في البداية فقط ؟ ؟ 

أنا وهو يفهم أحدنا الأحر . 

: ( کیا لو آنا تؤنبه ) آمکذا ؟؟ أهكذا اتفقتما 


يسرعة ؟؟؟ 


: اتفاق بين رجال « الفضيلة » ( بنظرالى کربستیيانو ). 
: يهل سيكون عقد الزواج تي الكنيسة ؟؟ ٠‏ 
: بالطبع . 


: أسلوب زواج قدي » حى نتجنب المتساعب . 


( إلى کريستيانو ) هل ستحضر الزواج » أنت أيضاً ؟ 


: لمجرد أني تكلمت عن القساوسة ؟؟ لا . لن أحضر . 


ونت تعرف ذللك . 


ّ ( مندهشاً ) هل تکلمتما عن القساوسة ؟ صحيح ؟؟ 


هل حملته على الکلام معلك ؟؟ ماذا قال عنهم ؟؟ 
لقد درس معهم » واعتقدت فترة من الوقت بأنه 
متدین متعصب . انه لا یتکام »> ويعيش كعلامة 
استفهام . . . ( یشیر إلى کریستیانو دون أن ینظر 
إليسه) . 


ینبغی أن تتحدث معه أ کر »› وحاول أن تساعده . 


را كان يشعر بوحدة . 


ج رور 


پيارو 


کریستیانو 


يرو ` 


: ومن الذى أغلتق عليه هناك ؟؟ بحن الذين نعرف 


مقدار ما سکبته ماما من دموع . 


: بحب أن يكون هناك سبب لذلك . وينبغى عليك أن 


تحٹ عن هذا السبب . 


: فد يستنفد هذا الأمر صبر قديس . ماما لا تزال 


تحاول . فهى تضع المغتاح تحت أنفه مرتين في اليوم › 
وتتوسل إليه أن حرج . لكي لا أفعل هذا . فاا 
أتجاهله منذ شهور . فقد شبعت من كلامه الفارغ . 


: ( مساك بقضبان القفص ويزآر . إلى سيرجيو) كل 


ما آریده هو أن تترکی وحدی . 


: لا سال عنه › فهو لا يضر . 


( یتفوه کریستیانو بکلمات ہدید غير مفهومسة 
أو واضحة . فهو مهتاج جدا . تتوجه الأم إلى 
هدثنه ) . 


: لا ينبغى أن تنحدث إليه ذه ااطريقة . 


: سأخبرك لاذا أفعل ذلك رفي صوت خحفيض › وهو 


يدرك أن كريستيانو لا يتسمع ) كل مرة أهينه فيها › 
وأنہمه بأنه مهرج لا فائدة منه › وبأنه لا يعرف 
شيثاً عما يدور ي العام > إلى آحر مثل هذا الكلام › 
تظهر عليه في العادة دلائل التحسن . . . فيسأل عر 
الصحف » وتعليقات الئاس على ما ينشر فيها › 
ليؤكد أنه على علم كامل بالأحداث ابحارية . كى 


(0 ب 


ليسار و 


aer 


: ربا كان هذا هو الدواء الصحيح . 
: وأعتقد أنه الوحيد لذللك . أضايقه › وأنا آمل أن 


بستجيب ويقرر بأن يكون انسانا . ر إلى الم ) 
لا شىء نشربه ؟؟ (الأم مستمرة في نهدئة كريستيانو) 
دعیه مع ۱ نتو شیاه )۰ 

( تستمر الأم أي ترضية كريستيانو للحظة › ثم تعود 
كى محضر الزجاجة ) . 


: تشیخوف . أحبر تی نيللا عن هذا الحب . انه کاتب 


هام . 


: ربا » ولكن وصل تعلقه به إلى درجة المرض . 


تستطيع أن تسأله كم مقطعا ي الصفحة الواحدة 
وتستطیع أن تسأله عن أی شئٰء تريد ن تعرفه 
من أى جلد . . . ويستطيع هو أن يجيبك. انه 
متعصب » ولست متأ كدا نما إذا كان على هذه 
الكتب - ولو إلى حد ما - يقع وزر حالته الى 
وصل إليها . داعا يتمثل بقصص حزينة › قذرة . . ۔ 
وكذلك مبسائل التعفن والقسوة . معرض من 
الرجال الضعيفى الشخصية . . . يزحفون تحت أقدام 
اللحدم التوابع الذين يرتدون ملابس رسمية مزحرفة 
ئي اسراف . 


: خير من أللاشىء . وأحسن من عدم القراءة بالمرة . 
: انه لا يعرف أى شىء آحر . حذ السياسة مثلا . 


لا يعنيه أبداً أن يعرف حى اسم زئيس اب لحمهورية . 
ما فيما يتعلق بالنساء . . . فسأحوض ني ذلك فيما 


¬ 0۷س ا 


الأ م 


لسار و 


کیارا 


برو 
کیارا 


لسارو 


بعد . ( إلى الأم ) أين الشراب ؟ ؟ 


: ( ني جبن ) آلا ننتظر کیارا؟؟ 
: ( ي حسم ) کلا. ( تفتح الأم زجاجة الشمبانيا . 


دزو التلحفظ . تفرقع سدادة الزجاجة عند فتحها . 
تقبل نيللا سير جيو . تناوله کاس . یثقدم سیر جیو 
بالکأس إلى کریستیانو وينجح في حمله على 
أحذها ر انها تجعلك تسى الاضى . . . تمنحك 
أملا في المستقبل !! 


: ي صحة المستقبل . 
في صحة أولاد ى . 
: (الى اللحطيبين ) في صحة سعادتكما !! 


( وبينما هم يتقارعون الكئوس تدخل كيارا . اما 
امرأة مغرية » شهية . يتجاهل بيارو حضورها 
ويتابع شربه . بينما ينتظر الاخرون ) . 


: ( يتطلع إليها كل شخص وهى تنحرك في ثقة. 


حو سير جيو ومد إليه يدها ) . آسفة بسہب تأحرى 
تمنياتي الطيبة ( يقدم ها سير جيو كأسه ) شكراً . . 
( يملا بيترو كأساً أخرى ويقدمها إلى سير جيو ) 


: ( إلى زوجته ) أل تمت بعد ؟؟ 
: من ؟؟ 
: أل تذهى إلى « أمك العجوز المريضة » ؟؟ ألم تمت 


بعد ؟ 


¬ ۳ ¬ 


: ( ببساطة ) لا . اما متماسكة جدا » وتستط أن 


( يسود صمت بارد ) 


: ( بلا کاس أخری ویسکھا بقوۃ قارعاً با 


كأس زوجته ) في صحة السعادة . . . الزوجية . 


: ني تحد » ومتجاهلة قطرات الشمبانيا الى دلقها 


بييرو ) ي صحة السعادة !! 


( کلسم یشربون ) 


ستار - 


04 


رن 


الفصل اللاي 


: نفس الغرفة . السرير الذى يقسع ني ابلحهة اليمنى 


حال من الام وابنتها . فقد حرجتا . یدو کریستیانو 
داحل القفص نانا بلا حركة . يسمع صوت المنبه 
يرن ي ابحهة اليسرى . يقفر بيترو من السرير . 
بزيح الستارة فیر ی زوجته لا تزال نامسة . يفتح 
مصراع النافذة ويبداً أي ارتداء بنطلونه ) . 


: ( وقد رفع عن زوجته نصف الغطاء ) أعدى القهرة 


( تستمر کیارا ي النوم . . بیرو يغتسل . يزعسق 
وهو مجفف نفسه ) . القهوة !! ( لا بحيب كياراً. 
فيقرر تسخين القهوة بنفسه . بتحرك كى بأني بمحذائه 
يلاحظ أنه متسخ . بتطلع إلى زوجته في غضب . 
يلمع الحذاء بسرعة ويابسه وهو يغسغم في تذمر . 
ينظر إليها في كراهية وحقد بحتسى قهوته . بہزها ) . 
اصحي . اهمضي . الوقت متأحر . ( بضع سبرته 
فوق ذراعه وم بالخروج وهو یسبها › م پشعر 
أنه متساهل جداً > فيعود ) لمجرد أن أتطلع إليك !! 
کل واحد في الشغل » ونت . . . یبدی حرکات 
کا لو آنه في سبیله الى ضربما ( مي واخسي 
استيقظتا وي الحارج الآن » وآنت . . . ( وهو 
مهتاج ينتزع عنها الأغطية ) اصحى !! قومى !! 
( مجلس كيارا على حافة السرير نصف عريانة 
و تتطلع إليه وهى نعسانة ودون أن تدرك ما حدث 


ب 00 ب 


بغادر برو المكان راضياً إلى حد ما » م يغلق الباب 
بقوة وهو يتفوه بعبارات التهديد المبهمة تعود كيارا 
إلى التمدد على السرير وتبحث بيديما عن الأغطية 
فلا مجدها ., تتمطى ووجهها مدفون ي المخدة وهى 
نصف عريانة وذراعها مدلاة حارج السرير . عر 
فرة صمت . هی وکریستیانو بتظاهران بالنوم . 
رمهخاايكن الأ فان كارا خرب غل أن اديا 
کریستیانو ) . 


: ( دون أن ترفع رآسها ) لاذا تتجسس على ؟؟ 

: ( مدعياً الغضب ) آنا ؟؟ ( لحظة صمت ) . 

: ألم تر قط امرأة عريانة ؟؟ 

: ( بعد فرة ) لاذا يكرهك زوجك ؟؟ 

: ( وهى لا تزال تغالب النعماس ) كل الأزواج 


بکرهون زوجاہم . 


e 
. في غموض ) لأننا حب أن نظل في السرير‎ ( : 
ي تخوف » واستعطاف ) آسف . لم أفهم . شی ء‎ ( : 


هام بالنسبة لى . . . هل قلت «١‏ سرير » بمعى . . . . 


: ليس صحيحاً . ربا ما قلته صدقاً . فقد فكرت 


في ذلك . 


: ان الرجل هو الذى يبدأ . فهو الذىيدرما ھا حب 
: ولكن كيف يكون الوضع إذا كانت هى مدربة 


0٦ 


کار 


کر یستیانو 


کیارا 


کر یس تیانو 


کارا 


: ( ترفع رأسها ونظر تما مسددة إليه ( أنت لست 


عيطا !! لقد وصلت إلى الحقيقة . 


: وأثت . . هل « تدربت » من قبل ؟؟ ( ٿلقى عليه 


كيارا نظرة طويلة غير عددة التعبير . مين 
کریستیانو ویعتذر ) أنا آسف . . . ولکنه صارحك 
بذلك عدة مرات . . . فهو يتهم أمك بأنا 
بغى قذرة » ويقول بأنما تركت لك الحبل على 
الغارب . . ( يشعر بالحزى لما جرؤ على قوله ) 
ساحیی . . آنا آسف . 


: ( في مرارة ) هذا صحيح . . أن أحبه « هو » يعى 


آنى أحب . أما إذا كنت أحب شخصا حر من 
قبل فمعناه مومس قذرة . المسألة متعبة . . . لايستطي 
الانسان ئي بلدنا أن يرتكب خطأ . كل امرأة مسموح 
ها برجل واحد فقط مدى الحياة . 


: ( مضطربا ) ولكن عليك أن تقرىبأن الرجل يأل 


ا شدیداً عنكم) یفکر 5 أن الرجال الاحرين قد 
داعبوا نفس جسد الانسانة الى بها . . . ذا 
یکفی لدفعه إلى انون ! ! . 


: بجحب أن يكون هناك شخص واحد في الحياة › 


الأول . . . الشخص الذى نعتقد فيه . . . قد 


کون نت » أو أي شخص اندر لام الأمر . 


ولكن الذىيہم هو من بستمر ني الحب » مسن 
حافظ على اللهب حيا » ولشيس الذى امتلك > أو 


0۷ ب 


کریستیانو 


کیسارا 


لس . . . لا أثر من ذلك ببقى معنا » صدقى 7_| 
کریستیانو , 


: واكن إذا كان هذا الشخص الآخحر . . . قولى هذا| 


لحر . 


( جحد صعوبة ي التعبير عن نفسه ) . 


: ما الذى محاول وله ¢ ؟ 
: أن تعيش المرأة مع هذا « الشخص الأول » شهوراً 


عديدة مثلا» فيرة طويلة . . . فان لدبه الوقت 


کی ... کل شیء. 


کل ئىء ندذا؟؟ 

: شىء مفزع . هل آنت . . . أحبرت بیترو ؟ ؟ 
: أجل . 

: وهو؟؟ 

: كان عنده ذوق طيب فلم يصر على المعرفة . 
: في البداية » من المحتوم أنه أراد أن يعرف. . 


الحصوصیات . 4 اللفصيلات : 


: أنت مريض . ليس هناك « تفصيلات » كا تقول 


لا شيء غير حب يعيش . أن يکون الاثنان مسار ين 
لقد حضت هذه التجربة مرتين في حياني . والآن 
أنا لست «مسنريحة » مم بيار و . ( صحت الآن تماما , 
حدق في کريستيانو ) أنا امرأة جديدة »› فاهسم ؟؟ 
امرأة جديدة » نظيفة . . . وعلى استعداد أن تولد 


¬ ۵۸ 


کیارا 


کریستیانو 
کیارا 


غدا؛ » وأن تحب من الأعماق للمرة الأولى . ان 
الأمر داتماً للمرة الأولى . 


: والدكرى » ذكرى ما كان عليه الرجل الأخحر . . 


الطريقة الى كان . . . رعاكان أكر . . . 


: كر ماذا؟؟ 
: أكر . . . أئت تعرفين ما أقصد . . . فالرجال 


تجارب الاخحرين . 


: ( ني أمومة ) اسمع يا كريستيانو » هذا بالط 


سبب' قلقلك واضطرابك . انك تولى المسألة ابلحنسية 
أهمية زائدة . . . ( یصغی کریستیانو في اهتمام › 
ولكن في شىء من التخوف ) أنا وأحوك لسنا متفقين 


. لأسباب أخرى . 


: ما هى ؟؟ 
: ( تعدد ) انه قول بأننا « اصطدناه » . وپأنی 


استسلمت له بسهولة »› وکان لزاما عليه أن ياروجی . 
وآنى أجهضت بعد عشرين يوما من ليلة الزفاف . 
وليس هناك رجل يغفر هذا النوع من الاجهاض . 
ولو أنه انتظر عشرین یوما لکان في مقدوره أن 
محتفظ بحريته الى فقدها بسبب العاطفة . 


: وماذا عثلك أنت ؟؟ 
1 کنت ملکه » لأنی أحبېته . , . کان انسنانا قویاً › 


صحيح البدن » وان يبدو عطوفاً . . . ( ئي أسف ) 


~0 


کریستیانو 


الذى ينقضى الان فقط › ملاطفة ›» كلمة حانية . . 

کان في استطاعته أن يسر دلي إليه بقبلة منه على 
جبهی . أو على یدی . . . ( تنظر في بدا ) . . . 
أنا عارفة أنهما قبيحتان الآن . . . وليستا بأكثر قحا 
ما كانتا عليه بالأمس كان هناك وقتاً يسمح له 
بتقبيلهما . أنت لا تعرف ماذا يعى ذلك بالنسبة 
لامرأة . . . ان تمنحها بعض العطف › زهرة. . . 
أا ذكرت كلمة « سرير » من قبل فقط لمجرد 
لمداعبة . والذى قصدت اليه م يكن أكر مسن 
کسل . ( تنظر اليه ) م عن ما كنت تفكر فيه . 


: ( يفکر ي بطء ) ما ذکرته الآن شيء جميل › 


ولر ما کان صحیحا . فالکره بمکن أن يتولسد 
من أسباب أخرى . . لن أتصرف مثل هذا التصرف 
مع زوجی . 


: أعرف هذا . 

: (مندهشاً) تعرفین ؟؟ 

: امرأتك ستكون سعيدة . 

: (لايزال مندهشاً ) هل تعتقدين ذلك حقيقة ؟؟ 


لاذا ؟؟ ماذا تعرفین عى ؟؟ 


: جرد شعور . حدس امرأة . 
: (متوسلاإليها) أرجوك . . . كوني أكر تحديدا . . 


نت تعرفين شيا . رعا قد فهمت » انك تستطيعين 
مساعدلي . 


ب٠٣‎ 


کریستیانو 
کیارا 


: احرج . . . وحب أبة انسانة 


: كيف ؟؟ ( فرة صمت ) لم لا جیب ؟؟ 
: ( پتهرب ) ما الذى جعلك تعتقدین بأنى أستطيع 


أن أجعل امرأة سعيدة ؟؟ 

. . .فاا ستکون 
منونة ومقرة بالحميل . ( کريستيانو متضايق بسبب 
اقتراحها عليه بالحروج ومواجهة « الأخرين » › 
حى رأسه ) ما الذى تفعله هناك ؟؟ انك تتبدد › 
وتكبر في السن . . . مجحب ألا تخاف . هناك مكان 
لكل انسان في هذا العام . 


: ( متألا ) من الى تستطیع أن تفهمی وتحبى ؟ من ؟ 
: العام مليء بالنساء . ( حى كريستيانو رأسه مرة 


أحرى وهو متضايق . تمر فترة صمت قصيرة . 
کیارا تقراً أفکاره ) انہن يفكرن فما أفكر 
فيه آنا یا کریستيانو . كلهن . لا خف من امرأة . 
. . . ان کل ما بمکن أن تسألات ایاه هو عض ا لحب › 
حى بمكن أن تشعر بأما حية » ومفيدة . 


: ( رافعاً رأسه ).آنت . . . أنث غير عبوبة . كيف 


تصبرين على ذلك ؟؟ 


: ( تضع قدميها في حفيها العتيقين ) أنا في حالة انتظار . 
: مثل كل النساء ني بلد كاثوليكى » أنتظر معجزة . 


أيه معجزة ؟؟ 
: حيث لا يوجد الطلاق . . . فالموٽ . 


کریستیانو 
کیسارا 


: ماذا تعنبن ؟؟ 

: كنت آمزح . . . أنا في انتظار الحب . . . 

: ٿأملين ي حبه . . . هو ؟؟ 

:لإا 

: من اذن ؟؟ 

: ( ي غموض ) حب طفل » حب دفء شخص ما 


بالقرب منا . . . . ( تنظر اليه مباشية») صداقتك . . 


: ( مضطربا ) نت تعرفین يا کیارا . . . أنى . 
: وأخحيرا » ذكرت اسمى !! وتلك هى الطريقة الى 


يبدأ بها الشخص عندما بحب الناس . فاسم الشخص 
نما هو شىء مطبوع ني الذهن › لا يتفصل . إذا 
دعاك انسان بالاسے › فأنت تشعر بنك حی 6 
مولود. . . ومرغوب . ( ف استمتاع ) « کریستیانو» 
. . . اسملك جميل . ( وهى شبه عارية » تشحرك ي 
اغراء شديد تجاه القفص وهى تبدو جميلة وفيها 
فتور ما کر ) . 


: ( مضطربا ) كيارا. . . 
: (تدیر له ظهرها ) شکرا . لقد جعلتيی أشعر بالياة 


مرتين هذا اليوم . سأكون اليوم سعيدة › والفضل في 
ذلك يرجع إليك . ( ٿدير مقتاح راديو صعار . 
فتتصاعد ثي الحلفية نخمات موسيقية رقيقة . تتحرك. 
في أرجاء الغرفة وهى تبدو مغرية في ردائها الشفاف .. 
بینما یتابعها کریستیانو بعینیه ) . 


¬ ١ ت‎ 


کیارا 


: ( في اصرار » بينما تبدأ كيسارا ي ميثة السرير ) 


ما الذى جعلك تعتقدين بأنى أستطيع أن أجمسل 
امرأًة سعيدة ؟؟ 


: أنث نفساكت تعثقد هذا . وتلل بدابة طببة . 


: أعتقد هذا » ولكن أنث . . . ما الذى جعللك تعتقدين 


: ( في بطء) ان هؤلاء الذين افون من ألا يستطيعوا 


أن مجعلوا زوجاہم سعيدأاٽت » هم داتاً أحسسن 
الرجال . ( تتفحصه ) بالأمس كنت تتدرب على 
الحدید حى وقت متأحر . كنت تنظر في يديك ان 
لديك الارادة ثي أن تنجح . ولكنك ني حاجة إلى 
نوع آخحر من التمرين . . . رين شعورك › شىم 
من التواضصع مجعلك تشعر بالمساواة مع الالحرين › 
وتاك ميزة » وبالرغبة في أن تفهمهم ويفهموك . . . 
وحى قدراتلك العقلية في حاجة إلى مران . ( مشيرة 
إلى الكتب )' تناساها فترة قد ابتدأت تتدرب . 
( ینظر إلیھا کریستیانو مستفسرآً . فهو لا يفهم ) . 


د بالکلام معى استطعت أن تعرفى أحسن قليلا . . . 


نٽ تفهمی > ولرعا استطعت أن ثبرر . . 


: لو كلهن كن مثلك !1 


: اننا داتماً نقول ذلك لكل شخص » لكل شخص 


ا 


کریستیانو 
کارا 


نسمحح لأنفسنا بالكلام معه »> شخص ل ننيذ عالمه 
بسبب افتقارنا إلى التقدير » وبسبب قرفضا › 


الغباء . 


: . أى نوع من الكلام أجريته معها ؟؟ - « احضری 


لي کوبا من الاء » »> هل غسلت منادیل ؟؟ » › 
ر غير ى ملاءة الفراش » . لقد كلت أنحدث إليها 
مجدية . وأنا أعرفها أحسن مناك . الها فتاة حساسة 
جدا > ومن دملك . جوعانة للحب . ولكنها كانت 
قادرة على الحصول عليه . سیکون زو جھا سعیدا معها 


: هذا الفلاح . 


من « الفلاحين » . ربا کان سير جيو لا يستطيع أن 
بكتب حطابات خالية من الأحطاء » ولكنه يعرف 
کیف یعیش . یعیش › هل تفهہ ؟؟ ان آی آم 
في الثامنة عشرة من عمره وعنده طفل محبه أهم 
بكثير منك » أنت الذى تستطيع أن تتمثل مسن 
الذاكرة بعشرة كتب »› ولكن لا . . . (تلاخط آنا 
ضايقته بقسوة » فتأحذ نغمة طمجتها في الاعتدال ) 
أهم بکثر من شخص ملاك لا يعيش بين الرجال . 
. . . أنت لا تمرف كيف جد سعادتلكه. ۔ ۔ 
( تنحرك نحوه » وتمسح على شعره ) آسفة . ( يرفع 
کريسنيانو وجهه إليها . ويتطلع اليها ني امتنسان . 


م يقبل يدها الى كانت قريبة من فمه . تفاجاً 
کیارا وتتاثر بذلك . تسحب يدها وسح عليها 
من غير قصد . تسمع طرقة على الباب . ترتدى 
كيارا ثوبما البيى الطويل ( الروب ) وتفتح الباب . 
يدحل سير جيو وهو مرح كالعادة . حمل أدوات 
تصليح أجهزة كهربائية وصحفا ( صباح احير 
يا نسيبى الصغيرة . ( يفبلها تلقائياً على اللحد ) هاه 
یا کریستیانو ) بمد يده الى کریستیانو الذی يبدو 
متعضا بسبب هذا الاقتحام غير المتوقع . فيصافحه 
بلا حماس ) كنت أقوم بتصليح تمديدات كهرباثية 
بالقرب من هنا . ولکی وجدت أصحابا ما زالوا 
نانمين . وسأاعود إليهم بعد حين . ( مجلس ) كيف ` 
حالك یا کریستیانو ؟؟ 


: على ما يرام » نيللا ليست هنا . 
: أعرف . لقد مررت عليها بالسوق . ( حرج خفيف ) 
: ( وبا غير مزرر . تمشى متثاقلة في الغرفة ) ألا تود 


قليلا من القهوة ؟؟ 


: شكرآً . فأنا لا أرفضها أبداً . ( تمر فثرة صمت 


قصيرة من الاحراج . إلى كريستيانو الذى بحادثه 
الآن ثي ألفة أكر ) هل قرأت عن المدحة الى 
حدثت بالأمس ؟؟ هنا تفصيلات جديدة عن الحادث 
( يناوله الصحيفة . فيأخذها كريستيانو بلا رغبة 
كاملة . إلى كيارا ) فيه علاوة بسيطة على 
ار بات جات برو فار اک هلا اھر 


: ( ساخرة ) سننخمس ثي الشراب إلى مالا ماية . 


الطريقة الى نحارب بها من أجلكن . 


: لف ليرة أكر ‏ ألف ليرة أقل » كل شىء يرتفع 


سح ر ۵ , 


: ( ي هكم ) ما عدا البثزين . 
: الصبر . يا نسيبى الصغيرة . سيأني اليوم الذى تصبح 


فيه العلاوة عشرة آلاف ليرة . ( إلى کريستيانو 
المشخول بقراءة المغالة ) ما رأبلك ؟؟؛ 


: نفس الشىء القديم . أربعة من الثاليين جلبوا 


لأنفسهم الموت باسى « الحرية » . البيض بطلقون 
النار على السود مرة أخحرى . هذا شى ء بعيد عنا › 
لا شأن لنا په . 


: نحن أسرة واحدة كبيرة . كل الحنس البشرى > 


وعندما تثور مجموعة صغيرة مله ونحرر نفسها فيجب 
أن نسعد ها . حب أن نشعر أنفسنا بالتوحد معهم . 
بم تحس وجدانياً وعقلياً عتدما تعرف بانہم أصبحوا 
سادة أنفسهم ومصيرهم ؟؟ 


: بلا شىء . 
: ببعض الاعجاب »۰ بېعض التعاطف ؛؟ 
: بلا شىء . 


( کیارا - دون آن تبدی ‏ تصغی پاهتمام ) . 


٦‏ ب 


سار ر 


: هم رجال مثلنا . فقد خحضنا معاركنا من اج 


الاستقلال » وهم الآن بخوضون معاركهم . انبم قلة 
منتصرة على طريق التقدم . كل انسان ينبغى أن 
بزداد سعادة بانتصارات أخوته في البشرية . 


: کل اسان يعيش حياته الحاصة › وحده . 


( يتمثل من الذا كرة بمقطوعة لتشيخوف ) و« لققد 
تقدمنا على الطريتق نحو الكمال الشخصى » ولكن 
هل هذا التقدم أبة دلالة ني التأثير على الحياة الى 
تحيط بنا ؟؟ هل جلبت - على الأقل - أية مصلحة 
لأي انسان ؟ ؟ كلا . . ( يتطلع سيرجيو إليسه > 
مستغربا هذا الانفجار غير المتوقع . م ينظر الى 
كيارا الى تعد القهوة) . 


: ( دون سخرية ) تشيخوف . أى جلد › وأية قصة › 


وأية صفحة ؟؟ . . . الخ .. 


: (في دقة ) « حياتي  »‏ القصة الأحبر ة بالمجلد الحادى 


عشر ٠‏ صفحة ۲۷ , 


ولكن ليست فيك فائدة لأى انسان . وأنا أقرأً ولكن 
رما أكون نافعا لشخص ما . لدی مناسہات أرى 
فيها الناس » و . . . أتصل بهم ......(لظة 
صمت , يبتسم کریستیانو معبراً عن شعور التفوق 
والانتصار انه لا بيب ) ان قيمة الانسان تتحدد 
بقدرته على العطاء » ويكون الانسان سعيدا عندما 
يعطى . وني النهاية » كل انسان هو خالق حيساته 
الناضة > وسعادتة. أللاضة + 


-— , 


کریستیانو 


: ( متمثلا من الذاكرة ) « ولكن ‏ بحت الشيطان - 


أى نوع من الحالقين يكون هذا › إذا ما أصيب 
بوجع في أسنانه » أو بحماة خبيثة مؤذية » حى يلقى 
بسعادته من النافذة ؟؟ » من « انسأان سعيك » . 
( ینظر سیر جیو لى کریستیانو ي ذهول . تم إلى 
کیارا الى تبتسم في تشف ومکر ) . 


: ( مطوحة بيدا ) تشيخوف . أبة قصة وأى . . . » 


وای ٤وا‏ الح د( امات تانر 
باشار اما على أن يسمى الصفحة › الا أن کريستبانو 
هذه المرة يشعر بوجوب التزام الهدوء ) . 


: وأنت > هل سمحت لسعادتلك بآن بتلفها وجح 


أسنان » أو حماة ؟؟ 


هلا مجن . 


: ( إلى كيارا ي حركة معبرة ) هل قلت بأن المسامير 


الى هناك مفكوكة ؟؟ 


: ( وهى تصب القهوة في الفناجين ) ليست مفكوكة 


ولكنها صدئة ( تقدم القهوة ) انه طفل مدلل : 

( تظل تحدق في کریستیانو إلى أن یتحاشی نظراتما ) 
عندما كان ي الرايعة عشرة من عمره » كان بحب 
عليهم أن يدفعوا به إلى العام كى مختلط بالناس > 
ويشق طريقه بالقوة بين الأقوياء . كى يناضل من 
أجل لقمة خبز » أو من أجل امرأة . والآن سيقدر 
ويعرف قيمة اللقمة . وقيمة امتلاك امرأة . 


۸ = 


کر یستیانو 


کیارا 


( تعسو قھوتہا ) اشرب » فستکون قادرا على 


KE 
را‎ 


( محسوان القهوة . بينما نجذب كيارا ستارة السرير 
الذى على اليمين » م ستارة السرير الذى على 
اليسار . م تقوم بتسخين قليل من الماء ) . 


: ( لى کریستیانو ) یا له من طبع متمرد !! ( ینظر 


إليه كريستيانو نظرة المعارض ) هذه المرأة تحمسل 
ن کی راا کا 


2 وق ت ای ا کان ل هاا الا ا 


كنت هنا . ( يتطلع إليها الاثنان ي اهتمام ) . 


: ( في صوت خفیض ) أین كنت ستوجدين ؟؟ 
: ( ي غموض ) بعيدا › بعيدا جدا . . . 


: وسحدلك ؟؟ 


: ( يبدو آنا تمزح ) هل الشخص الذى حمل هذا 


الرس بین کتفیه بقیم وحده ؟؟ ( پنتهی سيرجیو 
من شرب قهوته › م بأحل فنجانه وفنجان کریستیانو 
إل الحوض . یرتعد کریستیانو . ہہس سیر جیو 
في أذن کیارا کلمات قليلة . يبدو کريستيانو قلقا 
وعصبيا لأنه م بستطع أن يسمسع ما يقولانه . يبدو 
أبها كلمات مجامالة) . 


مار جر 


: (يعود إلى كرسيه قريبا من القفص . غر فرة صمت 


رآتلك نيللا بالأمس وأنت تقسراً . 


: أنا دانماً أقسراً . 

: أعى الصحف الى أرسلتها لك . 

: وهكذا أصبحت الآن جاسوسة . أين رأيتها ؟؟ 

: سبق أن قلت رأيتها ني السوق . انما لم يبيعا كيرا . 


( فترة صمت ) ألم جد أى شىء في الاعلانات ؟؟ 


: الاعلانات لا مى . ( ي سخرية ) غذيت عقلى 


بتلك العناوين الرئيسية . ولقد قلت أنت بالأمس 
بأن الانسان « علروق طيب صالح »> ومدهش ١‏ 
وهذا ليس صحيحا › لأننا نعيش ني غابة . ( بقراً 
العناوين الرئيسية في صحف سححتلفة ) « كاسيرتا 

شخص بیع خحطیبته کی پتمکن من دفع دیونه » 
«١ -‏ باريس : منح وسام الشرف لأحد القاعين على 
es a AS‏ 
وذراعه مكسورة . و يهم بالسرقة » . » « مهاجنة 


أوكار الشذوذ الى ار . ١‏ امرأة مرب 


م اُستاذ اللاتينية » --« الذين عندهم أولاد کڈبرون 
هم وحدهم الذين يستطيعون الحصول على عمل 
فالرئيس إسمح بعلاوة لكل منهم » ( في نخمة 
ثأكيد ) « زوجة شابة بحكم عليها بالسجن حمس 
سنوات بسبب تشو ها لزوجها ني أثناء شه ر 
العسل لأنه أهملها وهجرها » › « طالب يكتب 
لوالدته : « انی أتغذی جیداً › م يعر علبه میت من 


س ۷۰~ 


احوع » ( بقلب الصفحات ) وهاك عناوين أخرى . 
( يقرأ وهو مشمثز ومرتًجف ) « فتاة عاملة عمرها 
ثلاث عشرة سنة تتحول إلى صلعاء . كانت ماريا 
بوتشلى البالغة من العمر ثلاثة عشر عاما . تعمل 
بالقرب من مكنة تسمى ١‏ اللولب » فاشتبك شعرها 
في التروس الى لم تركها الا وقد أصبحت صلعاء 
تماما » . . . ليس كامنود الذين تراهم ني الأفلام > 
ولا فشنت کے شر اعا رادا ا 
هو عالمك « الحارجى » » عبارة عن غابة تزخسر 
بالوحوش . ( يتمثل من الذاكرة بمقطوعة أخرى ) 
١‏ اني لا أفهم الناس » وأخاف منهم . ان رؤيتهم 
ترعبى . فاني لا أعرف لأى هدف لبيل يتعذبون › 
ولای سبب یعیشون » . ( ي ضجر وياس ) 
و الحوف » . ان الحوف هو الذى بدمر الناس . 


: ( وقد ارتبك ازاء تللكت الأمثلة المتتابعة الحرينة ) 


لا أقول بأنك على حط . . . ولكنك بوجه عام على 
حق . فان هناك ني العام « الحارجى » الاما ومحاوف 
ولکنها تقل باستمرار . هذا ما ینبغی أن تعارف به . 
وشكرا هؤلاء الذين يناضلون ضد ذلك . 


: ( متجاهلا الكلمات الأخيرة ) « وتظل ظهورهم 


حنية من الصباح البا كر حى الليل . وير ضون بسبب 

العمل المرهق الذى يفوق قدر مم . ويبقون طوال 

عمرهم يرتعدون خوفاً من المرض »› ومن أن جوع 

أطفامم . ويظلون طوال عمرهم أيضاً خائفين من 
- ۷۱ 


کریستیانو 


کریستیانو 


اموت والسقم . انم يلبلون ثي وقت مبكر › 
ويشيخون بسرعة » ويميموتون في الأوساخ والعفونة. 
ويكبر أطفامم › ويبدأون بعيشون نفس الدورة > 
وهكذا تمضى الققرون : وملايين الناس يعيشون 
حياة أحقر من حياة الوحوش : كل هذا فقط 
من أجل أن يكسب الواحد لقمة من الحبر . يظل 
من جلها في حالة من الرعب الدام (١ا)‏ » . 
( لقد أعدت كيارا ني أثناء ذلك طستا ملؤا بالماء 
الساحن . نجلس وظهرها لسيرجيو وتبدأً في غسل 
ساقیها . لا حول کریستیانو نظره بعیدا عنها ) . 


: أوافقاك على تلك المخاوف . ان كل عالم تشيخوف 


أشبه بهذا العام الحزين اليائس . ( وهو يتتبع محديق 
کریستیانو النهم . بنظر إلى قدمى کیارا ) . ولکن 
کل شىء يتغير بمرور الوقت . فالانسان يتعلم أن 
يناضل › كما أن البؤس والالآم تتناقص . 


: ( يستمر في التحدیق في ساي كيارا وهو منبهر ) . 


« کان منکمشاً على نفسه من اللحوف » وتذكر أن 
مثل تلك الريح قد هت في أيام رويريك Rwirik‏ « 
وني عصر ايفان الرهيب وبطرس الأكبر . فقى 
زمالہما كان نفس الفقر المؤسي وابوع(۲) » . 


: ( ما زال ینظر إلى کیارا ) ولقد ورد ي المامش أنه 


کان زعیما نورماندیا مات سنة ۸۷۹ . 


١ (‏ ) ( الببيت ذو السانوف المنحدرة )) . 
( ۲ ) قصة («(الطالب ) , 


۷۲ = 


: (ساخراً) حى الموامش تعرفها !! أنا أكرر .. . 


بنك عبقرى . ولكن ما فائدة كل تلك المعرفة لاك ؟؟ 


: (الى يلقفت إليها سير جيو الآن ) لو كنت نبيهاً فعلا 


لاحتصرت الموضوع بقولك له بأن حمسين سنة مرت 
الان منذ عصر تشيخوف › وياها من سنين ! ! 

( سيرجيو هو الآحر مأحوذ بساقي كيارا . يغار 
كريستيانو من ذلك »› ويقاوم حقيقة أن سير جيو 
حدق فيها أيضا . 


: القد نصحنا الحادنا العمالى بألا نمتدح الاتحاد السوفييى 


باستمرار . فبهذا نصبح متهمين بالتبعية كهؤلاء 
الذين متدحون داعا کل شىء باي من آمریکا . 
( وهو منبهر ومعجب بساثي کیارا ال حميلتين ) 
با برکات الله كلها . . . اننا على حت هنا في ايطاليا . 


: ( وقد استهواها التملق ) هؤلاء « الفلاحون » ليسوا 


بکماً أو أغبیاء . ( تتطلع إلى کریستیانو ) . 


: ( وقد أولاه سير جيون الآن اهتمامه ) ان الفساد كله 


في الانسان . ي كربنا » وني شعورنا بالعجز › وي 


: لقد وجدت للك عملا . ( لحظة صمت ) . 
: ( وهی تجفف ساقیها ) صحبح ؟؟ أى نوع مسن 


الأعال ؟؟ 


: (ملتفتاً إلى كيارا ) عمل سهل . وممتع جداً . 


س ۷۳ ¬ 


کر یستیانو 


: لا أحد . أردت أن أساعدك كى أجعلك تشعر بأن 


الأحرين في حاجة إليك . 


: ى نوع من الأعمال ؟؟ 
: تلظ 


2 مكتبة الاتحاد العمالى . وهو العمل الام لک 


: ( ي حماس ) راع ! ! سأجيئاك للاستشارة › 


وأستعارة بعس الكت ۰ 


: بالضبط !! سترشد الناس إلى ما ينبغى أن بقرأوه . 


وبمكنك أن تبدأً العمل بالقاء عحاضرة أو اثنتين عن 
تشیخوف . فأنت تعرفه عن ظهر قلب . 


: هل سیفهمون ؟؟ ( صمت شرج ) . 
: ( متجلدا ) ولنفترض أن كل الأعضاء أميون , 


وأنت عبقرى . فلم لا تمنحهم شيثا قليلا من علمك ؟؟ 
بم يفترقون عنك ؟؟ ان مم عينين » وأذنين › وعقلا 
وني استطاعتاث آن تطورهم . 


: ( وهو سعيد كالعادة بقدرته على التمثل مسن 


الذاكرة ) . . . التطوير غير ممكن . « . . . وبينما 

كانت تذرع الشوارع »› كانت تبصق دما »› وکانت 
بقعة من تلك البقع الحمراء ثذکرها ماما › 

حباتها القبيحة » المؤللة . 

وبالاهانات الى ينبغى عليها أن تتحملها » والى 

ستقاسى منها مرة أخحرى غدا » وي الأسابيسم 

)١(١ . . . القادمة‎ 


(۱) ( ٩ه‏ يا اساني ) . 


¬۷ - 


era 


( يفسر ما قاله ) هذه قصة امرأة حارف البغاء › 
ذهبت کی تری أحد زبانها السابقن » وکان يعمل 
طبيباً للاسنان . وم يتعرف عليها وانما ظنها ز بونة في 
حاجة إلى حلع سنة من أسنانما . ودفعت آلحر روبل 
كان معها دون حاجة إلى الحلع . وانصرفت إلى 
الشوارع وهى تبصق دماً وتفكر في حاها . ولكن 
بعد ساعات قليلة نجدها تأكل طعاما قدمه ها 
« تاجر شاب من قازان » . . . . فہالرغم من کل 
الحهود الى تبذل » فان ابلس البشری لن يتحسن 
حاله . كما أن أعظم « طقوس الصدقات » لا فائدة 
فيها » وضائعة . ان الناس يرفضون صوت الشعر › 
والففن » واب عمال . لذا فأنا أرفض كل ما 
ما بمکن آن يصلى بهم . 


: ( ببرود ) إلى جانب « الصدقة » الى لم يسأللك أحد 


اياها » ما فائدة الأساتذة » والمدارس > والكتب ؟ 
. . . (مشیراً لی کتب کریستیانو ) . 


: هل قرات تشیخوف ؟؟ 
: قلیلا من کتاباته . 
: «قليلا » يعى لا شىء › عندما تتكلم عن الكتب . 


انه کاتثب صعب علیلت جدا , 


: ( يبدأ في فقدان صبره ) لو كانت كتبه ني المكتبة 


لكنت قرآمما . ولعل أرحص طبعة منها تكلف ٠١‏ 
أل ليرة . ولم يكن في مقدورى قط أن أنفق مثل 
هذا المبلغ الكبير عل كتاب. لا أستطيع أن أدفع ذلك , 


۷۵ 


: اذن لماذا قلت « قليلا » ۶؟ أنت تكذب داتما . 


( بتمثل مرة آحری عحفو ظاته ) « ان کل انسان 
ہے ی حرص باخفاء جهله واستیاثه من الحیاة . .(۱) 


: ( بحاول السيطرة على نفسه ) ان كل ما قرأته هو 


بعض القصص القصیر ة الى كانت تنشر ف صحفا 


: ( وهو ہدف إل احراجه مام كيار ا ) أية قصص ؟؛ 


( متشككا فيما بمكن أن يتذ كره ) أخحبرنا . . . إذا 
کنت تتذ کرها . 


: (محاول التذ كر ) «المجار » (متذكرا) طفسل 


يستجدى الناس الصدقات . ولم يكن قد سمسع 
من قبل عن المحارة » حى راه ثي نافذة حل . وبدلا 
من أن يسأل الناس نقودا أخحذ يسأمم مارا . ولقد 
رآه بعض الموسرين الأوغاد الذين بون تسلية 
أنفسهم » فأخذوا يطعمونه المحار حى انحشى تماما 
وانفجر . م ترکوه وهم یضحکون . . . بعد أن 
حصلوا على متعتهم هذا اليوم . 


: هل فهمها أصدقاؤك ؟؟ 
: رقي غضب ) ولم لا ؟؟ أكثر منك ٠‏ أنت الذى بمتلىء 


صحنه بالساء في حرص واخلاص . ( يشعر بأسف 
للاهانه » ویود أن بسحب ما قاله ) آنا آسف . 


: ( بعد حظة صمت . محاول أن يستعيد مقدرته ) أية 


قصص أخحری ؟؟ 


١ (‏ ) هن ( مدرسي الادب » , 


۷٦‏ ب 


: ( متذكرا) « النعسانة » فتاة صغيرة تعمل خادمة . 


يوم شاق من العمل » عهدوا ليها بطفل كى ترعاه . 
وكان الطفل لا يكف عن البكاء . فأصابما اليأس من 
عويله فقتلته . . وسقطت على ابحثة »> واسطاعت 


: (مغمومة ) شىء فظيع . . أيمكن أن تقرأها لى يا 


کریستیانو ؟؟ 


: فيما بعد . ( سكون مۇم ) . 

: هل أنت جاد في رفض العمل الذى أعرضه عليك ؟؟ 
: کم سیدفعون له ؟؟ ( خرس الرادیو ) . 

س کرا ۾ دعا ترق( بظران الي 


کریستیانو ي انتظار قراره ) . 


: (يفرك يديه بقوة . وكأنه يعرف ) المسألة ليس 


دافعها الفلوس › مهما بلغت قيمتها › كما أن دافعها 
ليس الرغبة ني قضاء وقت وجهد بلا فائدة لقاء 
ليرات قليلة . . . ولكن الدافع الحقيقى هو الرغبة 
في الاتصال بالاخرين . . . بالناس الذين يشقون 
طريقهم في المياة بازاحتك جانبا . انهم يطأونك 
بالأقدام كى يؤكدوا تفوقهم  .‏ . . ان صغار الناس 
الشرهين الطماعين › بملؤونى اشمثرازا وقرفا 
بمحدودية قدراتمم . . . انهم يسألون دانما أسثاة 
فارغة غبية . . . عما إذا كان الفريق المحلى سيحرز 
هدفاً أو هدفين » وعما ذا كنت قد شاهدت آلحر 


¬ ۷۷ 


عرض ني التلفاز قدمه معبو د ال لحماهير الحديد » وعما 
إذا كان تشيخوف السبب في ثورة ۱۹۱۷ . 

تلك هى أعظم أسئلتهم ذكاء . . . أو عندما يسألونك 
أسئلة شخصية . . عى . . . لاذا ؟؟ لم يريدون أن 
یعرفوا ؟؟ م يفرض علیهم تعذیی ؟؟ هل أنا أسأل 
أی واحد منهم ؟؟ فمثلا » يسألونی عمن سأنتخبه 
وكلهم ينافقونك ويراقبونك . . . متظاهرین بان 
فضوطمم في محل اهتمامك . . . كلهم . . . ماذا 
یریدون ؟؟ لم يضطهدون شخصا يود آن يعيش ي 
سلام » وحده ؟؟ ( في سلوب منغم ) کا يسألون 
عن الأسرار الى ني حياتي الشخصية » وعن النساء 
اللاي أعرفهن » وعن الالأعيب الغرامية الى قمعت 
بها . أضف إلى ذلك ابتسامانمم المنافقة »> وغمزهم › 
ولزهم . . . لا أستطيع أن أعيش بينهم . . . لا أعرف 
كيف أتصرف » أو أحتمل ذلك . . . أنم تعرفون 
کل هذا » وتعرفونی . . . لا جدوی من النضال › 
فأنا لست مناضلا . . . ان كلا منهم يذبح الاخر 
بلا رحمة . آنا لست قویا . ( یعرض يديه بلا قصد ) 
ربا اضطررت إلى القتل › لو كنت هناك ي الحارج 
کی أدافع عن نفس ضد ما يسمونه ب « التعاطف » 
وضد لفاقهم وسخريتهم . . . وهذا أنتظر » وأفضل 
. . . ( في يأس ) اننا صغار » وضعاف › . . . ولا 
جدوی فینا . . . ( يلقۍ من مفوظاته ي نغمة 
خحطابية ) . « ان الموت سيكتسحكم من على وجه 

۷۸ 


کیارا 


البسيطة » كما تكتسح الأمواه ابلحرذان )١(٠‏ . 


: وما العمل ؟؟ إذا كنا سنفكر ي المىوت طول الوقت . 
: آنا لاأفكر فيه . . . وهذا سب آحر لدم ذهاني 


إلى اللحارج . أئا هنا في مكان أكثر أمنا . . . ما في 
وأدمر . . . ليس لى أمل هناك بين الناس . 


( وقد فقد جلد ٥ماما‏ ) إذن أطلق الرصاص عسل 


نفسك !! أى نوع من المحياة تلك الى تحياها ؟؟ 
( يتأسف لانفجاره ) آسف . أعلرني . . . أنا 
حزين من أجل أمك المسكينة . . . لقد وعدتها. . 
أنظر » لقد عملت مفتاحاً جديداً لك . ( بمرر 
المغتاح من خلال القضبان ويضعه على المنضدة ) 
ا أمل . . . صحيح . . حی 
ا( پتتاول کریستیانو الفا آي اشا a‏ 
a EN‏ الحجرة . محدقان 
فيه بیس واستنکار ) طاب يومك یا کارا . 
( یقبلھا على خدها کا فعل عندما قدم . يتناول 
يديا ) واحطرى نيللا بني سأحضر في الميعاد المتفق 
عليه . ( يغادر اکان دون أن يي کريستيانو . 
-لحظة سكون . تغلق كيارا الباب خحلف سيرجيو > 
م مجلس على السرير وتخلع عن نفسها الروب ) ۔ 


. مد تصرفت تصرفا سيا . 


١ (‏ ) من ((الرهان ) , 


¬ ۷٩۹ ¬ 


کررستیانو 


(1 ) هن « السيدة التى معها كلبها ») . 


: وأنت » کیف تصرفت ؟؟ ( تنظر إليه كيارا في 


تساؤل وهى مندهشة لوقفه ›» ونغمة صوته ) كنت 
تشبهين « خحاطئة في لوحة قديعة )١(»‏ . . . ( وهو 
مکتقب ) كنت نصف عريانة عندما كنت تخسلين 
رجليك . . . ( وهو يتأمل صدرها ) . 


: كنت آرتدى الروب . 

: كان مفتوحا على الأخر . 

: كالعادة . . . ومع هذا » لقد كان ظهره لى . 

: وترکته بقبلك . 

: ( قي مزاح ) كريستيانو » كانت قبلة أحوية › ليس 


کر من هذا ء ولکنك آنت الشخص الذى فعلت 
أكر من ذلك . (ني دلال ) كانت قبلته كار أحوية 
من القبلة الى أعطيتى إياها من قبل . . فوق يدى . 
( تحدق ي عینیه . فیشعر بضیق ) انه شاب علس 
وكله حيوية . . 


: (ياشساآً) لا » ليس هذا صحيحاً ! ! وهذا خحطؤك 


أن تعتقدى في احلاص الاأخرين . 


: ( في هدوء ) انه يبدو لي حلصا . ما الذى ملك 


على أن تعتقد غير ذلك فيه ؟؟ . 


: (في حسم ) ليس هناك شخص لص ثي هذا العام ! 


وأنت ل تكوني محلصة عندما قبلت الزواج من 
زوجك . ( مشير إلى السرير ) . ولم يكن هو 


اا ا 


E N 


( مشير إلى الباب الذى حرج منه سيرجيو ) أي 
كذلك » عندما کان يعظ . لاذا تعتقدين أن لدياً 
«بشرين ؟ لام يريدون أن يكونو! قادة لحماعة 

من الناس مهما ضؤل عددها EET‏ اسم 
يتظاهر ون بألہم بون الضعيف > والحاهل . )اذا ؟؟ 
لأنهم يريدون أن يقودوا فثة من البشر . ليس هناك 
انسان حلص ثي هذا الام . 


: ( في بطء ) لقد قدم لك فرصة كى تصبح ( قائدا › 


: لایہمی هذا. 
: لقد جازف بوظيفته من أجلك . فأنت مثقف > 


وأکر اطلاعا منه . ولر با کان قد تعرض لفقدان 
« قيادته » بسبب السماح لك بان تكون بينهم . 


: انه يعرف تام المعرفة بني لن أقبل الوظيفة . 

: كما أنك تتهمه بسوء الظن . 

: کأي انسان آنحر . 

: حى والدتك ؟؟ 

: بالطبع . . . عندما تتظاهر بالحزن من أجلى . انما 


تعاني من انفعالانها ابلحياشة الى تحاول أن تكبحها 
في صعوبة . فأنا أحس بذلك . . . ومع هذا » فقد 


: (تتفحصه على مهل ) سؤال واحد : طبقاً لما تقول 
أليس هناك من یکذب کی ينقد الحنان » والحب ؟؟ 


= ۸(۱ س 


N 
. بمحتاج المرء إلى قدر من الشجاعة كى يكون علصا‎ : 


هل ديلت هلا القسدر ¢ 


: أجل 
: مح من ؟؟ 
مع کل انسان . 


: رعا معنا . مع قلة من الناس تعرفهم لأنك تشعر بحماية 


هذه القضبان للك . 


: مع كل انسان . 
يا له من شى ء جدير بالثناء والاطراء !! . . .. معى 


هذا أنك الشخص الوحيد المعخلص ؟؟ ( کریستيانو 
لا جیب ) وکل شخص آحر في هذا المارل یکذب ؟؟ 


: كل شخص »ء حى زوجك الذى بمتقرك و . . 


( يشير إلى السرير ) . 


: ( تتجاهل اشارته ) حى شقيفتك ؟؟ 
: حى شقیقی . فقد لاحظت بنفسك اا تبدو کر 


أنوثة عندما يون ( هو ) حاضراً هنا !! الہ 
حدعه بتمثیلها » وبتظاهرها باهیام . 


: آلیست تحب ؟؟ 
: (متردداً) لا آدری : 


: کیف تحکم على الحب ؟؟ أنت لا تعرفه . ( تکاد 
تقول هذه العباراثت لنفسها فقط . ني عاطفة ) انا 


¬ A۷ د‎ 


حمى تجتاحك » رغبة عارمة في أن تلمس الانسان 
الذى تحب » أن تفقد نفسك فيه » أن تشعر بالانتماء 
إليه > أن تكون جميلا . وأختك تريد أن تېدو في 
عيى سيرجيو أحسن وأجمل . ان اختك تحب . 


: كل ما ني الأمر ألا تود أن تخرج من هذا البيت . 


وتريد التغيير . 


وحی هذا حب حب . أن ترب من الحاضر العفسسر, 


کا نف أت إل ا أل ى مل 


:حى ١‏ المستقبل » عفن . 
: ي كتبك . 
: ا ی ا ا 


a 


من نفسی ...ل ( مستٹارا ) رعا کنت 
اضطررت إلى القتل . . . قتل هؤلاء الذين يكذبون 
ينافقون » يستهزئون بالاخرين . 


: ( لنفسها مرة أحرى » وقد به رها الفكرة ) « إلى أن 


تقتسل ) . 


: (معذبا نفسه ) أجل › فأنا أشعر بأن لدى القوة › 


والارادة » أتعرفين ل سجنت نفسى خلف تلك 
القضبان ٩‏ ؟ لأنی أکرهکم کلکم . . . (یز یدیه 
بقوة ) بل أستطيع قتلكم كلكم . ان سيطرةالانسان 


س ۸۳ س 


کیارا 


کریستیانو 


Es 


على نفسه انما هى جهد فوق طاقة البشر . ان تلل 
القضبان تساعدنی . ( نسحب الى نفسه ورأسه مننحن ) 


: (لنفسها مرة أخرى ) « أن تقتل ) . . 


: أجل . فالائسان أقذر الحیوانات . انه يعيش من يده 


لفمه » وهو يدب وضيعا خحسيسا . ناسيا العزة › 
والتفانی » والحب . (وکانه يسمع مامحفظه ) 
«ولکن کان علیه» اما أن یتذ کر طفله »› أو شجرة 
الصقفصاف ) . 


: (مونبة اياه ) هذه الكلمات ‏ كالعادة ‏ ليست من 


عند . 


: هل تتصورين أن طفلا » طفلا صغيرا ينساه والده ! 


هذه حقيقة . (ينقر على الكتاب ) ذلاف مكتوب هنا 
كيف سى المرء میلاد ابن له ؟ ؟ تنسين ابنك › 
مك ودملك ؟ ؟ 


: يالك من شخص حساس ! ! وحى أنت تعرف 


کیف حب ابا › رما ... 


: (يتجاهل ماتقول ويستمر مي كلامه) ي تلك 


القصة نجد زوجة على فراش الموت » وهى تتذكر 
ابنها المتوفي. أما الأب فهو لايتذكر مااذا كان 
قد أنجب هذا الولد . انه لایفتکر عنه أى شىء بالمرة 
هل تتصورين هذا؟ ؟ 


: ربا كان فاقد الحس بسبب التعاسة والشقاء . وي 


— ۸4 ¬ 


في هذه الأيام بحب بقوة. والسنون الى تمر ليست عبشا , 


: (في اتمام) ...«وكل أمسيات المواة المسرحية 


والادبية تلك » م تبتدع الا لكى تسهل لأحد التجار 
الأثرياء عملية الحصولعلل فتاة بتخذها كعشيقة له 
سئة . هل تغیر أی شیء؟ ؟ لاترال الساء تصطاد 
الرجال من أجل الال » من أجل الال فقط . وقد 
ورد ثي نفس القصة . . « فتاة محيلة في الثانية عشرة 
من عمرها › تدبر خطة کی صل على عشیق » . 
ألا يذ كرك هذا بشیء ؟ ؟ انه بدو کا لو آنه منشور 
في صحيفةيومية صدرت بالأمس » حيث يتحدثون 
عن « لوليتا » . . أو قولى صدرت قبل الأمس .. 
(يقرأً مقالا في صحيفة) . . « وني الجلارا تباع 
الحمالات الخاصة برفع الأثداء لبنات يبلغن العاشرة 
بدعوى تجنيب هولاء الفتبات الاصابة بالعقد النفسية٠,‏ 
هل تغیر ى شىء ؟ هل عام اليوم أطهر وأنقى 
من عام ستين سنة مضت » أو حى عام الأمس ؟ ۽ 


: (بعد لحظة صمت) في عطف آم حنون . ما الذى فعله 


الناس بك یا کریستیانو ؟ ؟ 


: لاشىء. (يشير الى خشبة المسرح قاصدا العائلة . 


م يشير ني بطء الى المتفرجین › کا لو آنه ينفى 
التهمة عنهم أيضا › م يشير الى العام ) کلم تأملون 


س 0 س 


في شىء . . وتنتظرون نوعا من الوحى » ولكن ليس 
هناك وحى » آما اذا كان الأمر مخصكم فهو هناك › 
ولایہمی . ( ني طمجة امام ) لقد نافقتمونی ونبد ونی 
وسرقتمونی › وهزآتم بى .م يكن الأمر يعنيكم 
ني آی شی ۶ » ولکنه کان یعی کل شى ء بالنسبة لى. 
لقد عشت بینکم وأنا أحبس أنفامی » کسی 
لاأزعجكم . لقد سمحت لكم بأن تكرهوا › وأن 
تحبوا » ون تعذبوا » ولکنی لم أسألکم شیا . وکل 
ماکنت أفعله هو مراقبتکم › وعینای ملیئتان بالفزع 
لقد جذبتمونى الى أسفل نحو مستواكم »> وذلك 
عن طريق توريطى معكم . فشعرت بالكراهية › 
والاشمثزاز . كل شىء له ممن اذا أراد المرء أن 
يعيش بينكم » حى أعظم الأشياء قداسة » كالاتسامة 
أو المدهدة.. . بمبلغ آلف ليرة تحبون بلا اكتراث > 
وبألفين تضيفون قليلا من الأهمية والرعاية . واذا 
بذلم الوعود عشرة آلاف مرة » فاا تبدو صادقة . 
انكم ترتعدون بالفرح » والنشوة الغامرة . وبعدها 
تتبینون أن ذللث لامع له › وبانه لاشیء من ذلك 
كله كان حقيقيا › ولاتربيتة واحدة كانت علصة 
وصادقة . وبعد هذا » تودون تمزيق أقنعة الناس › 
وتقومون ظهورهم الى أحنتها المذلة › والشراهة > 
والأکاذيب . تودون أن تبصقواعليهم › بلوتقتلو نم 
۸ س 


کارا 


کیارا 


رفي ألم و كرب ) هل لى الحق ني أن أدوس على 
الديدان ؟ ؛ لا . ان تلك القضبان بجعلى ني مأمن . 


: (وقد انتهت الآن من ارتداء ملابسها . بينما كانت 


تصغى اليه تي اهتمام . تجلس الآن بالقرب مسن 
القفص ) ما الذی فعلته با کریستیانو كى بحبك 
اللاس ؟؟ 


: لقد انتظرت في صمت . وأا أتطلع بعينين مايثتين 


: ما الذی فعلته یا کرستيانو حى تستحق ثمة الناس ؟ 
: (بعد للحظة صمت قصيرة ) امم لم يتيحوا لى ألفرصة. 
: وما رأياك ني الفرصة الأخير ة باشتغالك في المكتبة ؟؛ 


انك الشخص الذى يرفض الاتصال بالاخرين . من 
الذى يعرفك في ثلك المدينة ؟؟ ربا أمك » بحكم 
تربيتها لك . وربا آنا . . . ( يتطلع إلبها کريستيانو 
في اتضاع وأمل ) لقد زادت معرفى بك اليوم 
مفتوح . لقد أثرت ني . وجعلتى أشعر بالأشياء في 
عمق . . . بعاطفة حقيقية . . . ونجاوب وجدالي . 


الوجدانئية . 


: انما آولى مراحل الأحاسيس جميعا . انك تشعر با 


کریستیانو 


حو امریء ما بکشف عن ذاته › غو انسان حارمه . 
آنا أحثر ملك يا كريستيانو . لقد ظللت أراقبلك طوال 
شهور عديدة »> حى عرفت كم فيك من الير 
الكثير . ثروات !1 أنت رجل صالح › وأحسن 
من الكثيرين »› بل أحسن شخص هنا في هذا 
المنزل . ( يصغى كريستيانو لاهقاً ) أنت الشخص 
الوحيد الذى لديه فكرة عن التفاهم » عن العب 
الحقيقى الكبير » عن البغض والكراهية . أنت 
تدرك ما أعانيه ني هذا السنجن !! فأنا أيضا مغلولة 
بسلاسل . وآنت تفهم ما بمكن أن يعانية الشخص 
الذى يشعر. بأنسه غير محبوب » ومعزول »> وسجين 
وراء قضبان حقيقية أو وهمية . أنت الانساى الوحيد 
الذى يدرك ذلك . ومع هذا » فأنت لم تفعل أى شىء 
اننا نعيش الياة مرة واحدة يا كريستيانو . . . . 
والأساة الحقيقية للمرأة تتمثل في احساسها بأنا 
سجينة الظروف » وني ادراكها بأن جماهها يذوى › 
وشبابما بختفى » وبأما تفتقر إلى الشجاعة كى 
مہرب . . . ( وهی تتعمد الایعاز اليه ما تبغى ) أو 
إلى aR‏ 
( حول عينیها عنه ) . ' 


: ( يتمثل بعبارة حفوظة وهو في نشوة ) « أن الحياة 


تمنح لنا مرة واحدة . . . )١(‏ » أنت على حق . 


, ) من قصة « عند السغح‎ )١1( 


AA 


وهناك أبضا کلمات نطق با « ليبا » وهو غلسوق 


.. . لطيف » اليه‎ ٠ 
› تقاطعه ) معبى هذا أن تلك المخلوقات الاطيفة‎ ( : 


توجد » وتعیش بيننا ؟؟ وليس من الحقيقة - عندئذ_ 
أننا نعيش في مجرور أو بالوعة › وبأن الناس كلهم 
یکذبون » وبأنه لیس هناك شخص مب أن یعطی؟؟ 


: (مضطربا) . . . لا أعتقد في هذا . .. رما . 


( وهو مغموم ) هناك شخص . . . شخص ارتکب 
فعلة قتل من أجل الحب . ) 


: ( ي عاطفة ) وهی توحى اليه وتحرضه . هذا هو 


ا لحب ا لحقیقی . فالانسان الذى يقتل ي سبيل الحب 
يستحق العبادة , 


: ليس هذا . اسمها ماشا . مارست القتل ني سبيل 


حبیبھا ما فى Matyei‏ ولکنه م بفهم 1١‏ 
في أثناء المحا كة انقلب ضدها ء واستنكر فعلتها . 
. . . يرك الحقيقة . ولكنه جاءها بعد ذلك 
في زنزانتها بشای وسکر » فأعرضت عنه ونبذته . 
فهو لم يدرك معى كراهيتها لتلك الطمدايا اللا انسانية . 


: ان المرأة تقدر التضحية › وتكافىء الحب الحقيقى . 


وهی لا تسى آبدا الرجل الذى يقتل من أجلها › 
الرجل الذى بها إلى تلك البرجة من التضحية . 


: هذا صحيح . . . الرجال أقل تقدير» لأن شعورهم 


أقل . اسمعى.. . ( مسك بكتاب ) تلك صفحات من 


ب ۸۹ ب 


أجمل الصفحات الى كتبها تشيخوف » اسمعى . . 
قصة امرأة تحب » امرأة تعرف كيف تحب . ( يتطلعم 
في صفحة ويقرأً) « الصياد » . . (بقلب بضع 
صفحات حى جد المقطوعة الى يريدها ) - «ووضع 
جور ۲٥ع‏ قبعته على اب لحز ء الخلفى من رأسه » ونادی 
عل کلبه »م مضی في طریقه . ووقفت زوجته 
تراقبه صامتة » وعيناها مليئتان بالشجن » والعاطفة 
الحنون . كانت نظرتا المحدقة ترفرف مناحيها 
حول جسم زوجها الطويل النحيل » وهى دهده 
وتلاطفه . و كأنه شعر بتحديقها هذا » فوقف‌والتفت 
حوله. . .ن یتکالسم › ولکنها استطاعت أن 
ٹری في وجهه » وهز کتفیه ما اراد أن بقوله 
ما . فانجهت اليه عحلوعة القلب › وتطلعت اليه بعينين 
مبتهلتن . فقال وهو بلتفت اليها : «حذى». 
ومنحها ورقة نقدية مكرمشة من فئة الروبل »ومضى 
مسرعا في طريقه . فقالت له ني حر كة آلية > وهى 
تتناول الروبل: « مع السلامة يا جور معه۲ . م وقفت 
شاحبة کالتمثال بینما راحت‌عیناها تتابعان کل خحطوة 
خطوها . وسرعان ماأحذ لون قميصه الأحمر يتذاوب 
م لون بنطاله الأسود » ولم تعد ترى حو اته » 
مم يعد الكلب يتمايز عن حذاثه ذى الرقبة . لاشىء 
یری الآن غير القبعة . وفجأة انحرف عن الطريق 
الرئيسى الذى كان يسير فيه الى الغابة > ومن م 
احتفت القبعة في خحضرة الأشجار . فهمست لنفسها 
مع السلامة › يا جور » » م وقفت على أطراف 


س 


کیسار ۱ 


کر پستیانو 
کیارا 


أصابع قدميها حى تتمكن من رؤية القبعة البيضاء 


أمرة أخحرى » )١(.‏ 


( لقد انفعل كل منهما بالقصة انفعالا عاطفيا شديدا ) 


ّ رائثعة ! ! للك أن تتصور مدى كية العطف والحنان 


الى بمكن أن تمنحهاام رأة كتلكللر جل الدىيستحقها! ! 


: للشخص الذى يستحمها . . , 
: (وهى تحرضه ) للشخص الذى يستطيع أن يبرهن 


عل ذلك . ان امرأة كهذه » بسيطة » ومتفائية »> 
ومخلصة » بمكن أن توجد . . . من أجللك . 

( يروحان في قبلة عاطفية طويلة) . 

( تدحل الأم وهى تحمل في يدها زجاجة من النبيذ . 
تصدم عندما تری کیارا وکریستیانو متعانقین . 
تسقط زجاجة البيذ على الارض وتتحطم متناثرة . 
لاتملك الأم المذعورة الا أن تصدر حر كة أو صوتا 
يدل على وجودها) , 


( غر فر ة قصيرة من الخجل والشعور بالذذب . 


م جد كريستيانو حرجا من الورطة » فيقدم الى 
أمه « هدية » » تتمثل ني خروجه من القفص . يشير 
الى المفتاح الدى سبق أن رماه على الأرض ) .المفتاح 
ياماما » جاءلی به سير جيو . . اله هناك . ( يشير اليه 
في جبن» على آمل أن ينال الصفح . ولكن الم » 
المشلولة › والمذهولة من هول الصدمة » حدق فيهما 
متألة » وترفض ان تمنح کريستبانو رغېته في أن 


یولد من جدید . انما ترفض الان خروجه من‌القفص 


ستار 


( 1 ) من قصة ( الصياد ) , 


کریستیانو 


الفصتل الشالف 

( المنظر : بعد مرور بضعة أيام . ترى الأم وظهرها 
الجمهور » وهى تغسل الأطباق في الحوض صامتة › 
ومكتثبة » وحنية الظهر من وقر التعاسة الى سممت 
أسرتها . كيارا جالسة على السرير تقلب ني صفحات 
کتاب من کتب کریستیانو › بینما مسك کریستبانو 
بقضبان القفص الحديدية » وهو بحاول أن يحمل 
مه على أن ترد عليه . ومن وقت إلى آنحر یلقی على 
كيارا نظرات حانية ) . 


: چن + د ا لا جیب عليه ) 


هل تعتقدين يا ماما أن الوقت الذى قضيته داحل 


هذا القفص کان مفيدا لى ؟؟ . . . . أناأعتقد هذا . . 


لقد كنت ني حاجة إلى شهور عديدة كى أفكر › 
وأتحدث إلى نفسى ي هدوء . لاشك أن ني الحبس 
فائدة . فهو يشاعد على التفكير . . . وكان من حسن 


حظى أنك كنت بجانى مع الكتب . . . تحققت لى 


کل مزایا الانعزال › ولا شىء من عيوبه . . . ل اذا 

يعزل المجتمع فرداً ما ؟ ؟ كى بملحه وقتاً للتأمل › 

واستجماع الذأات . . . إذا کان جريا » فیجسب 

عزله . لقد كنت على وشك أن أكون خطيراً. . . 

اني أدرك ذلك بنفسى . . . وي هذا س قوي . . . 

حبست نفسی كى أحفظها من أن توقع الأذى 
۹۳ س 


بشخص ما . هل تتذ کرین یا ماما عندما كنت أعود 
إلى البيت بعد نرهاتي سيرآ على القدمين ؟؟ ( لا ترد 
عليه ) کنت آلوی دی . . . لقد انتصرت . 

أجل . . . نجحت ني السيطرة على نفضسى ني ألا 
أرتكب فعلة قتل . . . كنت أمشى وحيدا » مفكرا 
في شئوني الحاصة . . . کان كل شخص يضحاك 
من نحطوالي المغسرعة . . . الى كانت أشبه 
بالطیران . . . ما الذى کان عليه هؤلاء الناس من 
صواب ؟؟ كدت أود أن أصرخ !! . . . كانت 
اقراحاهم وتلميحامم بذيثة » ونظرانهم قذرة . 

کان العام قذرا . . . ولا یزال يا ماما كذلك › أا 
على يقین من هذا » ولکى الآن قوی مما كنت . 
قوی الان ياماما » فهل أنجح ؟؟ ر انه يتعذب › 
فهو في انتظار رد منها ) آلا تعتقدين بني استفدت 
من تلك السنين ؟ لقد ظللت تتوسلين إلي يا ماما . . . 
حى اعتدت على توسلاتك . . . كنت أومن أنك 
ي جانبهم . . . في جانب تلك المخلوقات العمياء 
الفاسدة الى تضطهدني . . . أنا وحدى . . . ولكى 
أدركت يا ماما » والشكر لك » أنہم يفعلون ذلك 
بکل شخص . . . هم ذثاب یا أمى . . . الم 
يسرقون ويخدعون مى استطاعو |. . . أنت تعرفين 
بهم حاولوا خداعك » ولكنك تحملت . . . فاذ 
كنت أنت قد استطعت ذلك » فلم لا أستطيع آنا ؟؟ 
( الصمت عقب كلامه » ان عدم رد أمه عليه 


س 


کیارا 


محزنه ویقلق خحاطره . فیشعر باضطراب وینظر 
إلى كيارا باحئاً عن العطف والسلوان) . 


: ( إلى کریستيانو بعد فارة صمت ) هل تل كر يا 


کریستیانو قصة « الحارس » ؟ ( پومیء کریستیانو ) 
فيها تتسحدث احدى الشخصيات وتتحدث بينما بظل 
الآخرون صامتين ولا يردون . هل تند كر الحملة 
الأحيرة ؟؟ ( تشير في سخرية إلى الأم الى تشتغل 
في صمت . تقر كيارا) ١‏ ممن هى غاضبة ؟؟ من 
الرجال » أم من الشقاء » أم من ليالى اللحريف » ؟ 
( رة صمت لقيلة » تم تتايع مستهزئة ) ممن أنت 
ا ؟ من ایال الحریف ؟؟ مى 
کان آحرها ؟؟ . . . عندما حملت في نيللا ؟؟ 

( تنظر الأم نظرة توبيخ لابنها لأنه سمح لكيارا 
أن تتحدث بہذه الطريفة . تنراجع كيارا في حكمة 
ولا تواصل کلامھا › وانما تعود إلى کتابہا . صمت 
ثقيل . تقلب كيارا ي كتب عتلفة » بينما انتهت 
الأم من غسل الأطباق » وأخحذت تجفع.. يديا . 
تم تنضو عن نفسها مريلتها » وتضعها بسرعة بالقرب 
من كيارا الى تنتهز الفرصة وتأخذ المفتاح مسن 
جيب المريلة » م تعود إلى كتا مما وهى تنظاهر 
بالقراءة . تتجه الأم إلى يمين المسرح كى ثرتب 
السرير ) . 


: ( تقرا) اسمع . . . یا له من کلام جمیل !! 


( في بطء » وهى تنذوق الكلمات ) . « ولكن لم 


— 4۵ 


همه كثرة تفکيره » وکرة تقطيبه -حاجبيه › فهو 
م يستطع أن جد في ماضيه علامة تعجب واحدة(١)‏ ) 
ماأحسن وصف هذه الكلمات القليلة لياة انسان 
تعس . أليست هناك أية علامة تعجب في حباتك › 
باکربستيانو ؟ ( تتتهز كيار لظ اعطاء الم ظهرها 
ها » فتبرز مفتاح القفص وريه لکريستيانو ) . 


: (تبرق عيناه ) نعم هناك. 
: (دون أن تلتفت) ساعدێى في ترتيب السرير. 
: ري حشونة ) لقد ساعدتاك طوال عشر سنواتٽ › 


ويكفى هذا . (تستمر ي القراءة) هنا يبدو وكأنه 
بتحدث عنك . « انه الخوف الذى انغرس منذ 
ا ر 
زهرة موضوعة ني مزهرية فوق المنضدة. ومن 
الواضح آنا هدية من کریستیانو . يتبادلان‌الابتسام ) 
أما زلت تشعر كذلك ؟ ؟ 


: (وقد تأثر بهذا الاهتمام الزائد) لا . 


: (بعد أن انتهت من ترتيب السرير تضع زوجين 


من الأحذية بالقرب من كيارا) دعيه ي حاله. 
نحڏی نظفی حلأ ء زوجك . 


: (في عدوانية ) كم مرة توسلت الي أن أكون مهذبة 


مع كريستيانو وطويلة البال ؟ ؟ وأنا الآن أقوم 
بذلك بدافع من نقسی . لقد أعارنى بعض الكتب 


١ (‏ ) سن ا( علامة اللمجېب ) .٠‏ 


= ۹ ت 


کیار 


الام 


وأقوم بقراءما باهتمام وأدب . ( ي تحد) هل, 
تمانعین ؟ ؟ کل انسان ينبغی أن يقرأ هذه الكتب . 
ففيها فن وشعر . ان کريستيانو يستحق الرعاية 
کار من ای شخص فیکم . فهر حساس » وطیب 
نکم کلک . 

( لیس هناك آی رد فعل. الام الى أنمت عملها 
تستعد للرحيل. ولکنها بدلا من أن تفعل هذا تظل 
مضطربة وعاجزة عن أن تقرر: هل تبقى » أم. 
تغادر البيت وتر كهما وحدهما. تنضو عن نفسها 
المريلة الآن » م تعلقها). 


: (وهی تأمل ي رحيل الام على وجه السرعة) 


آلا تودین می ای شیء کی آبلغه الى نیلا ؟؟ 


لاٹی ء. ( تتمشی ٤‏ اُرجاء الغرفة » كانا تنتظر 


عودة نیللا . یصبح کل من کیار و کریستیانو کار 
عصبية لأنهما ني انتظار الساعة الى يصبحان فيها 
وحدهما . تدحل نيللا ودون أن تتكلم تقبل أمهاء 
م تجلس بين كبارا وكريستيانو في مواجهة المتفر جين 
وتبدأ في غزل سوير تغادر الأم المكان الى الخارج 


: (مهتاجة ) تغيير ال حارس . 
: رفي رقة » بعد للحظة صمت ) هل أوراق الرزواج 


جاهزة ؟ ؟ 


: ري سأم» دون تعببر ) جأهزة . 
: هل تکلفت کثیرا ؟؟ 


س ۷ س 


: لا. التكاليف الحقيقية ستكون في تريين الكنيسة. 
: بمکن أن یم کل شیء دون زینات . 

: الأول مرة تتفق في شي ء مع سير جيو. ( لحظة صمت) 
: هل حجرة النوم جاهزة؟ ؟ 

: على وشك . 

: وهل محدد يوم عقد القران؟ ؟ 

: عندما يعود رئيس سير جيو من اجازته . في أکتوبر. 


e e 


ماما أن . . . دونك. . 


ا ل معك. . 
: ماذا تقصدين؟ ؟ ۔ 

: لقد سببت فما هموما كثيرة. 

: أى نوع من المموم؟؟ 

: أنث تعرفها جيدا. 


: ( بعد لحظة صمت) هل تعتقدين آنا ستسعد اذا ما 


ما ا ( مشیر |١‏ الى حروجه من القفص ) . 


: (رابطة الاش ) أعتقد هذا. . 
1 لقد أجبت دون حماس . لاذا تقولين فقط : « أعتقد 


هذا ۲؟ ؟ 


: هلا رآیی . 


: مہا لی تعد تسالی الخروج. 


۹۸ - 


کریستیائو 


: ربا تعبت من التوسل اليك. 
: فقط منذ. . . (لامحدث رد فعل عند نيللا ما کان 


یود کریستیانو ) اذا توقفت آخیرا؟؟ 


: لاأعرف. رعا تخلت عن النضال والمقاومة لأنا 


تعبائة اجد. 


: لقد اعتادت على أن ترجونى ثي الحاح من الصباح 


ا 


ربا كان هذا هو السبب الحقيقىي توقفها. (صمت): 
: آلا تجدینها قد تغيرت بعض الشىء؟ ؟ 

٠ و‎ 

: انما لاتتکلم کٹیرا › ہل لم تنطق بای شیء› ولاحی 


بكلمة وأحدة قبل يثك . 


من المحتمل أ٣ا‏ مرهقة جدا . ياللام المسكينة. 


: أعرف أا متعبة. ينبغى عاياك أن تزيدى مساعدنك 


ها بعض الشيء. ( يسود صمت . لاتبدی نيللا 
أية استجابة) أنت تذهبين اليها في العمل ني وقٽت 
متاحر. . 


: آنا مشغولة باعداد جهاز عرسى. 


: ني مقدورك أن تفعلى ذلك ني السوق عندما تنشغل 


هى ني البيع . ( صمت ) . اما في حاجة الى رفيق ٤‏ 
الى شخص يشجعها وحاصة عندما تتدهور أحوال 
الشغل . اما في حاجة الى بعض العون. . 


س ٩٩‏ ب 


: فلتبدا آنت. 

: أيداً ماذا ؟؟ 

: تشجعها » وتعينها. . 

: (في عصبية ) أنا ؟ ؛ هل أنا مشكلة بالنسبة ها؟ 


لاینبضی أن تقلق من أجلى. من الذى يسبب متاعب 
أقل منى؟ ؟ أغلق على نفسى القفص › وأظل أقراً 
طول النهار ؟؟ ر تنظر اليه نيللا في سخرية ) لاذا 
تنظرين الى بذه الطريقة ؟؟ ألا توافقين على ماأقول؟ 


: آنا الشخص الوحيد الذى يدبر شؤونه الخاصة. 


شۋو نى » هل تفهمین؟؟ 


: أفهم (فترة صمت طويلة). 
: (محاول السيطرة على عصبيته )ألن يكون من 


الضرورى أن تعملى أنت وماما معا ؟؟ 


: لا. ففى كثير من المواقف لايمكن أن يوجد الا 


شخص واحد کی ببیع . أحدنا یکفی . 


: وماذا بمحدث لو آتى زبونان» أو ثلاثةي وقت واحد؟؟ 
: عليهم أن يننظروا. ) 

: وماالعمل اذا سرق أحدهم شیعا؟ ؟ 

: لانستطيع أن نفعل أي شي ء ازاء ذلك. وتقول ماما 


آنه اذا ماحدثت سرقة » فان الدافع اليها يكون 
الفقر والحاجة. ونعد ذلك نوعا من الصدقة . 


س *٭*إ ~~ 


: المسألة الآن صدقة ! ! هل أصبحنا أثرياء فجأة ؟؟ 
E.‏ ي حاجة الى أي شی ۶. 


: آى نوع من الكلام هذا؟.؟ بعی حى نت تصنين 


على بسلطانية من الحساء؟ ؟ ( يفقد أعصابه » دد ) 
سند مول على ذلك ستندمول عل ذللك., . . 


(دون أنترفع عينيها عن الكتاب اهداً با کریستيانو. 


(ان وجود نالا شیء ٹقیل . کا ن لامبالاما وهی 
مستمرة أي شغل الابرة تبداً في ازعاج كريستيانو 


ومضایفته ). 


: لیس لديلك أى شىء تفعلينه؟ ؟ 
: (ترفع السوير الذى تشتغل فيه) هذا, 


. . . أقصد أي الخارج؟؟ 


: في الخارج ؟؟ لا . (سكون) . 
: أخطريى بالحقيقة» ماما هى الى سألتك أن تبقى 


هنا » ليس كذلك ؟ ؟ اذا أخبر تك؛ ؟ 


: بلا شىء . 
اذن » بم تفسرين هذا التغير ؟؟ 
: لا شیء. 


: نفاق . فام م تعودوا تارکونی وحدی » لاذا ؟؟ 
: م يحدث أن تركناك وحدك . 
: أعى . . . ( یردد » ثم بسيطر على نفسه ) هل قلت 


ذات مرة أی شیء عندما کنتما تتغازلان ؟؟ هل 


١‏ س 


نيلا 
کربستیانو 


حاولت مرة واحدة أن أراقبكما » أو أضايقكما ؟؟ 
( تفهم نيللا أنه يشير إلى سير جيو › تفتح حقيبة يدها 
وتناول کريستيانو احدى الصحف ) . 


: صحيفة اليسوم . 
: ( محختطفھا ویطوح بها من فوق کتفه ني غضب ) . 


أکاذیب ۰ أکاذیب » كلها أکاذیب !! 

منافقون » مثلكم !! ومثل هذا الاهتمام الكبير 
بالعاطلين » والمنتحرين ›» م . . ... اسمعی هذا 
( يبحث عن الصحيفة » ويعار على الصفحة الى 
پبخیها > م يقرأ بصوت مرتفع > وي نخمة هازئة 
غاضبة . ما يؤكد حساسيته المريضة ) . 

١‏ ملاحظات عن صيد السمك » . . . « أن الصنارة 
الى تدخحل عميقا ني بطن السمكة › وتنغرس في 
نجويف جسمها » لا شك تسبب ثلفا في الأعضاء الى 
تعتبر حيوية » وني غاية الحساسية . ومن الحطاً 
الافتراض بأن السمكة تستطيع الاستمرار في العيش 
فبمجرد انتزاع الصنارة › تنجرح السمكة جرحاً 
ميتاً » وتظل تعاني من سكرة الموت معاناة لا حد ها ء 
ما يؤثر على طعمها بعد طبخها . أما إذا ابتلعت 
السمكة الصنارة وماتنت ني الحال » فلا حاجة 


للخوف من تغيّر الطعم أو فساده . والسمكة الكبيرة 


نموت بسرعة عندما تضرب بطرقة صغيرة فوق 
العينين مباشرة . . . ٠‏ ( إلى كيارا ثم إلى نيللا ) 


٣۲‏ ب 


ها كم الناس !! أبطال الانسانية !! أسلوب لطيف 
من السادية » حى الحبوانات لا احسارام 
ها . . . هنا بخونون أنفسهم » وهنا يعر ضون طبيعتهم 
الحقيقية : القسوة والفظاظة !! ( إلى نيللا ) ورجلك 
من نفس الفصيلة : مزيف » ومنافق › وداتمماً 
يكذب . . . عندما بتظاهر بالانفعال » وعندما بعظ › 
وعندما يكون معلث . بتحدث عن الحب › وعد 
آن بحارمك » تم . . . ( في مرضيسة ) هل هسو 
هو بحر مك حقيقة » أخبريني »> هل هو كذلك ؟؟ 
ماذا تفعلان وأنتما تحت السلم لساعات طويلة ؟؟ 
وماما تطيقق ذلك وتتظاهر بأنما لا تعرف »› بينما 
أخحوك يبتلعم زجاجة البيذ الى اشبراها لحطيباك . 
يا له من شىء مقرف !! النفاق والقذارة ي كل 
مكان » ثي العام » وني عقل كل انسان . رفي عناد ) 
ماذا تفعلان هناك في أسفل السلم ؟؟ هل أنا » أو 
کیارا نأي الیکما › کی نراقبکما »› ونضایقکما ؟؟ 
حن الشخصان الو حيدان‌اللذان لا ينافقان أو يكذبان. 
اننا نعرف تام المعرفة ماذا تفعلان » ولا نتظاهر بأننا 
نجهله عن طريتق السكر » أو التسكع هنا وهناك في 
قلق وعصبية . أنا الشخص الذى نصح ماما بأن . . . 
( یندم على ما قاله ) لا شىء . . . . م نقل شيا . 
- تركناك وشأنك › تتحدثین معه کا بین . . . . 
( فثرة صمت قصيرة . ينظر إلى نيللا في كراهية ) 
ماذا لو أردت أنا وكيارا أن نتحدث الآن معا ؟؟ 


E 


کریستیانو 


: ( ي هدوء ) محدثا . 
: أعى وحدنا » نتحدث عن أمورنا الشخصية ؟؟ 
: لن أستمع إليكما > فعندی ما أعمله . ولیست هذه 


هى المرة الأولى الى تتحدثان فيها معاً وأنا موجودة . 


: كان ذلك من قبل » من قبل أن أعرفها . ان الشخص 


يستطيع فقط أن يتحدث عن الطعام › والشراب › 
والتوم مع اناس على شاکلتکم › ولا بہمه مسن 
الذى يستمع . ولكن عندما بكتشف شخص مى 
آنحر عوالم جديدة » وعندما تشعر روحان بشعور 
واحد تجاه نفس الأشياء »› تجاه الشعر › . . . . انلك 


: لديك كل الوسائل الى تتجاهلى بها . 
: رفي غضب ) أعطى المفتاح يا كيسارا 1 (ترفع 


عينيها عن الكتاب » بينما تراقبه نيللا عن قرب 


: (تحاول أن تمنعه من الاستمرار » ومن الكلام الكثير) 


أى مفتاح ؟؟ أنت تعرف أن أمك لم تعد ترج 
بدونه . ( مشيرة إلى نيللا ) ربا كانت لدها 
دسخة منه » اللسخة الى عملها سير جيو . 


: هل ستخرج من القفص حقيقة ؟؟ ( سكون . تسير 


تجاه القفص ) هل سألت ماما أن تمنحك اياه ؟؟ 


: ( مستعد للنزال ) آنا الشخص الذى يقرر . ولست 


في حاجة إلى اذن من آى انسان . اقنرني مى ( تر دد 
نيللا ) آقرب . . . . اقرب . ( تقرر نيللا الا تستمر . 


e I 


نيللا 


تتجاهل كريستيانو و تعاو د اب لحاوس ) نت خائفة 
أيتها الدودة الحشيرة الغبية » ححائفة !! . . . . أنت 
تعرفين هذا . . . . تعرفین أنى أكرهكم جميعاً . . 
. . . . كلكم حمقى › وعميان › وأقذار . . 

ما الذى رأیتموه من العا ؟؟ 


ّ ( ي هدوء ) اکر ما ريت أئت . 


ما الذى ترونه حقيقة عندما تسيرون ؟؟ هل تشعرون 


بشاعرية السماء › أم تتمتعون بروعة الطبيعة ؟؟ . 
هل تدركون أن صفحة واحدة يكن أن تملأكم 
بفرح أو ترح اکر ما کن أن ملأكم به عشر 
سنوات من الحياة ؟؟ هل تدركوى أن صفحة واحدة 
بمكن أن تكون تركيبة مكونة من حياة انسان كاملة؟؟ 
فمن المحتمل أن تكون غنية بالتأملات الى لا 
تعرفو نما » وبالتفصیلات الى لا بمکنکم أن تدرکوها 
أبداً ؟؟ ماذا تعرفون عن شاعرية الوجود › أو عن 
التفاهم بين روحين ؟؟ 


( قرا ) « آنا حاط بالسوقية » سوقية تزداد مسح 


الأيام » عاط بأناس مسشمين افهين » أوعية 
من القشدة الحامضة › أو أواني اللبن » عاط 
بصراصير و . . . . ( تنظر إلى نيللا ) والنساء الغبيات 
الحمققاوأت . .)١(»)...‏ 


: ( دون هياج ) تلميذتك تعظ › ونبشر بالكلام 


الفارغ »> مثلك تماما . الما في الحقيقة تفهمك حق 


١ (‏ ) من قصة « مدرس الادب » . 


بب ۰0( س 


کر یستیانو 


الفهم . فهى ترى أوعية من القشدة الحامضة › ومن 
اللبن » وترى الصراصير ›» حى ولو لم يكن هناك 
أى شىء من ذلك . ( في سخرية ) أجل »› وهذا 
هو الشعر بحق !! 


: ( ني سخرية ) أنت وفلاحك لن تفهما بدا . أجل 


آبدا . انسان أعمی › فاسد » لا جدوی مسن 
شفائه › . . . لا شىء سینقذ كم . . . آنا أکرهکم › 
وأحتقركم » وأشكر تلك القضبان على أن عزلتى 
عنكم . لقد آثر تما لني حائف » حائف من أن أعيش 
وسط وحوش . . . لا شىء عندكم مقدس . 4 
لا شىء . . . لا حاجة الائسان إلى السكون » ولا 
حاجته إلى الدف . . . . لقد حاولت أن أعلمكم 1 
وقرأت علیکم ما طالعته . . . ولکنکم لا تفهمون 
ولا تحارمون عاطفة ثتولد › أو حبا يزهر . .... 
أنم جديرون فقط بالشهوات الحيوانية » هذا كل 
ما ي الأمر . . . كل رغبتكم تلحصر ني المرب 
من النور » من کل شىء نظيف . . . ام تتمرغون 
ي الوحل وابحهل . . . ( بز القضبان ) أيتهما 
القضبان !1 یا لکن أشكركن !! لقد منعتنى مسن 
تنفيذ العدالة » وأعنتنى على . . . ( ينظر إلى كيارا 
في حنان ) تذوق قيمة الانتظار » على المرب من 
اليأس » على الشعوز بأنى أولد من جديد وكلى مل . 
( تسمع أصوات أقدام بيارو ثقيلة » وآنية مسن 
اليمين . تقذف نيللا مسرعة بشغل الابرة وتتجه 


س ۰( س 


زلا 
بيسارو 
نيلا 
برو 
الله 


إلى الحوض متظاهرة بالعمل . فھی لا ترید أن توحی 
با هنا لمراقبة کیارا وکریستیانو . یتتبع حرکاا , 
کل من کیارا وکریستیانو ي دهشة وخوف . یدحل . 
برو ي بطء » وهو يلف سيجارة لفايدويا ٠‏ 
يتجاهل الجميع . يقف بجوار القفص وهسو 
صامت ومشغول بلف السيجارة . يدنو من كبارا › 
ويبلل ورقة سيجارته م يشعلها باحر عوك ثقاب 
في عابة الكبريت . يلقى بالعلبة الفارغة تحت قدمى 
کیارا . يسود صمت متوتر › بینما یظل کریستیانو 
وكيارا متصلبين › وهما مأخوذان بالصمت المقلق 
الذى ينذعر منه المذنبون . نيللا الى تتظاهر بالعمل 
في المطبخ › لا تجرؤ على الالتفات حوهما . يعلو 
وجه بيرو تعبير صارم وهو بتجه ثي هدوء نحوها , 
م بقف مدقا فيا ) . 


( بعد أن ظلت تقاوم للحظة » تستسلم وتلتفت حوها) 


أهلا » بيسترو . 


أهلا . ( يسود صمت لقيل مرة أخرى ) . 
: ( وهى في غاية القلق والاضطراب ) م أرك وأنت 


تدحل . ( تتجنب النظر في عينيه ) . 


: ( دون أن يتحرك ) أصدقك . 


: ( تبرر تواجدها ) مشغولة بعض الثىء ي بعض 


لأعمال المنزلية الروتينية . . . وعلى وشك أن أنتهى 


ت ۷ے 


درو 


: بنبغى علل" أن أرحل الآن . 


: ( لا یزال جامدا ) فاهم ...... (لظة صمت 


أخرى ) . 


: ( وهى ي غاية اللحوف ) الأكواب فقط . 


( تصفها إلى بمينها ) . 


: (يتهم موافقاً) هيه . . . هيه . . . (کیارا وکریستیانو : 


في غاية التوتر » فهما يشكان في أن بيارو يعرف 
شیا ) . 
. . . وعدت ماما أن 


ألحتق بها على وجه السرعة . . 


: (ساخرا) فلديك شغل كثير . . . 
rT‏ 

: ( أكر عدوانية ) ی شغل مثلا ؟؟ 

: ( ي قلق » ولكنها الآن ني موقف المدافع ) يي 


البيت . 


: أعمال متزلية روتينية خحاصة لي ؟؟ 
a FE‏ 

: خحاصة بكيارا ؟؟ 

E 


: ( لا يزال ساحرا) حاصة بسريرنا ؟؟ 
:+ لا 


۹۸ ب 


برو 


يارو 


اذن ؛ ما هی ؟؟ 
لا شیء ذا پال . 


: إذن فآنت تقيمين في البيت من أجل لا شی ء ذي‌بال؟؟ 


( مجفل کل من کیارا وکریستیانو . یتبادلان نظرات 
التساۋل ) . 


: ( محرجة ) انتهيت من ثرتيبه قبل أن أغادر البيت . 


( تشیر بلا قصد إلى سريرها ) . 


: ( ي اصرار ) سريرك ؟؟ 

E 

: من الذى رتسه ؟؟ 

: ماما » أظن . 

: والأطباق » من الذى غسلها ؟؟ 

: لاأعرف » رماماما.... 

: اذن » مأ الذى اشتغلته ؟؟ 

: (في ابمام ) كنت أجففها » وأبعد بعض الأشياء › 


وأعد بعضها الأحر استعدادا لليلة . 


: کلھا آشیاء اعتادت ماما أن تقوم بها بنفسها قبل 


الذهاب إلى السوق . . . بمفردها . 


: لقد غادرتنا منذ دقائق قليلة . . . وسألحق بها ثي الحال 
: وقبل هذا » كنتما داتعا تغادران البيث معا . 


: ( وھی تسرع في الرحیل ( سالحق ہا حالا »> کا 


قلت للف . 


۱۰4 ب 


ارو 


لسارو 


: ( يظهر الآن السبب القیقی من صمته وسخر يته ) 


کلما کبرت ني السن كلما ساء تصرفك !! اني !! 
أنت لا بين ماما . على الأقل لا تبدين هذا الحب . 
ر یشیر لی کیارا الی وجه ليها توبیخه ) اما 
مسألة آنا لا ته ماما فأمرها مفهوم . لكن أنت . . . 
هل تعرفين كم تبلغ ماما من السن ؟؟ 

( کیارا وکريستيانو يتنفسان الصعداء بعد نحوفهما 
من شكوك بيارو . ومن م لا يوليان أية أهمية 
لهاجمته کیارا پسبب کسلها ) . 


: (ني اتضاع ) أعرف . 
: اذن » لماذا تہملینها ؟؟ ألم تدركى بعد آنا مجهدة ¢ 


وبأنه بحب ألا تفعل أى شی ء > أى شىء بالمرة 1 


٠‏ ألم تتطلعى ني وجهها في غضون الأيام الأحيرة ؟؟ ثم 


ها أنت تاركينها وحدها وتضيعين وقتك في سخافات. 
هنا شخص يستطيع أن يقوم بكل أعمال البيت › 
وسيتعلم القيام بها . ( مشيرا إلى كيارا ) لا عمل هما 
الا أن تستلقى هنا وهناك › المسألة طالت . وآنت 
ستاركين هذا البيت في أقرب وقت . فدعيها تبداأً 
العمل وتتحمل المسؤولية › وتشعر بالراحة بعد توضيب 
البيت . ( في ہكم ) كانت تعدني بنا ستصحو 
مبکراً » وتغسل » وتفعل کیت وکیت . وبانہا 
ستكون زوجة حقيقية › وبأما ستتعلم e‏ 
( إلى نيللا ) انك الان تعيشين مع أم كأمنا على 
سبيل الخال . . . أما هى فلا لوم عليها لہا جاءعت 


ت (١‏ ب 


يارو 


من أسرة من نفس عينتها . لقد وجدٿ هنا امرأتين 
ساذجتين : نت » وماما . ولكن من الغد ستبداً 
العمل . . . بل من اليوم . . . وتبداً شغل البيت 
مفردها . صح یا کیارا ؟؟ أما أنٽ يا نيللا فلا 
تلمسى شوكة » أو كوبا » أو طبقاً بعد هذا . نا 
أمنعك من ذلك . . . . وكل ما عليك أن تفعليه هو 
أن تبقى مع ماما . 


موافقة . 


: قرارى هذا يشملك آنت وماما . ( إلى کارا ) 


همين ؟ 


: ( في ضيق ) فاهمة . 
: لا أريد أن أسمع جدلا › لا شىء من ذللث بالمرة . 


( حب علیکما أن تفعلا هذا » › « وجب عل“ أا 
أن أفعل ذلك » . . . لا شىء من هذا بالمرة › ماما 
مضی با الستون » ويكفى آنا تذهب إل الممسل 
بومیا . وحی هلا کشر علیها . نيللا ستتروج › 
ولن يعود هذا البيت من مسؤولياما بعد ذلك . 
( مؤ کداً على کلامه ) جب علیك آلا تفعلی ی شی ء! 


: ( تحاول أن تنهى ال محاضرة ) ألا تود" بعض القهوة ؟ 
: اذهی إلى ماما » أسرعى . ( مشيرا إلى كیارا ) 


دعیها هل تسألى ذللف . 


: (إلى الثلاثة ) عن اذنكم . ( تغادر البيت ) 


( يطيل بيبرو النظر في كيارا الى تحاول تجاهله . 


١۹‏ س 


کیارا 


کریستیانو 


بيسارو 


کیارا 


کریستیانو 


بيسارو 


کریستیانو 


م تنهض في عصبية لتعد القهوة. تنظر ني الأبريق 
کی ترى الكمية الى فيه ) . 


: ( إلى كريستيانو ) ألا تود أنت الآحر شيئ من 


القهموة ؟؟ 


: ( يلاحظ أن كية القهوة الباقية قليلة ) امل فنجاني 


أنا أولا . ( بدأ كيارا في صب القهوة ني الفناجين 
عند الحوض ) صب القهوة هنا أمامى . 

( تضطر كيارا إلى صب القهوة على المنضدة الى 
أمام بيارو . تترك فنجاناً مليثاً بالقهوة لبينرو 
على المنضدة بينما تناول كريستبانو فنجاناً نصف 
متلىء ) . 


: سأعد للك مزيدا من القهوة فيما بعد . 
: شکراً . ( پراقبھما برو باحتقار ) . تأحذ کارا 


فنجان کریستیانو بعد أن شرب قهوته » وتنتظر 
بیارو کی ینتهی من ذلك هو الآخر . بحتسی بيارو 
قهوته في بطء »› فتفقد کیارا صبر ها . فتأحذ فنجان 
کریستیانو فقط إلى الحوض ) . 


: (لاتکاد کیارا تعود ال سریرها حى یرفع بترو 


يده بالفنجان ) هاك . ( بعد لحظة مشل الأردد تأخحذه 
کیارا . پتوجه بیرو بالکلام الى کریستیانو الذی 
يسك بالقضبان ) أل تقرأً الیوم ؟ ؟ 


E 


¬ ۱۱۲ ¬ 


یسار ر 


بيسەرو 


بسار ز 


: ( في هكم )عظم ! ! فهذا شىء مفيد لصحتك . 


( يتناول سيجارة عادية » مادامت السيجارة الأولى 
| تستمر قي الاشتغال » ببحث عن کبریت» ولکله 
یتذ کر آنه استعمل آحر عود ثقاب کان معسه ) 
ألاف في سيجارة؟ ( يدهش كريستيانو هذا السوّال 
غير العادى . يهز رأسه بالنفى ) اذا أحذت سيجارة 
فالکبريت سيصلك ف الحال. ر( دون أن پلتفت 
يعد يده ي طلب الکبريت الذى لم تحضره كياراء 
والنى جلست الآن متظاهرة بألا لاتراه). 


: (صانحا) کبریت . ( تنظر اليه کیارا فی کره»› 


ولكنها ترضخ وتحضرز له الکبریت. ولاتکاد تغادر 
لكان حى يسأها ) الشبشب. ( تحضره كيارا من 
تحت السرير وتحاول أن تناوله الى بترو ) ضعيه 
على الأرض. ( تسيطر كيارا على أعصابما وتبداً 
ي الركوع ) . 


: (متفجرا) لاتفعلى. ( ينظر اليه برو في دهشة). 
: ماالحكاية » أيها الأخ ؟؟ 


: (غاضبا )ليست تاف هى الطريقة الى تعامل ما 


امر اة ؟؟ 


رای کیارا ٤‏ نغمة ساخرة) شبشي . ( تنظر كيارا 


ای کریستیانو کانہا تشعره بأن الدفاع غير كاف› 


کریستیانو 


يسارو 


بيسارو 


فتتحی کی تخلع حذاء بیرو) نت لاتعرف هذه 
النمور . 


: لاتعامل زوجة بهذه الطريقة . 
: امنحهن اصبعا» بأحذن ذراعا . مح رجال من 


نوعى تعن المرأة بصعوبة» ولكن مع رجال من 
نوعك. . . اذا فرضنا أن لديك الشجاعة كى 
ثتزوج. . . فان الأمر سيفضى بلك الى ارتداءالمريلة . 


: اما تبخضالك. 
: الحب والبغض وجهان لعملة واحدة. قال هذا 


شخص ماء ربا کان أنتشوياك . ( تي نېکم ) ي 
أية صفحة؟ ؟ ..... أم قال تلك العبارة كاثب 
آحر » آمر لایہم. (مشیرا الى کیارا الى تنهض 
من انحنائتها ) آلا تراها كيف تغتاظ من لدغة ؟؟ 
فما أهمية ألا تدعها تعض يدى. ( تعود كيارا ال 
سريرها » ونجلس.» ونحاول القراءة ). 


: المرأة مقدسة . فهی بشرء وینبغی أن تعامل بحب 


واحرام . . 


: (متهكما) أنت تعرفها معرفة صحيحة. 
: ماالذى تاجه جميعا في بعض الأوقات ؟؟ كلمة 


حانية » ابتسامة » زهرة › . 


: (ينتزع الزهرة من المزهرية ويلقى بها بعيدا )هنا 


واحدة . ( تشعر كيارا باهانة › فتلتقطها › وتربت 
عليها » م تقبلها » وتضعها ني الماء» يندهش بيارو 
لهذا الفعل ) آنظر ! ! ألم تر ماحدث !! أنت على 
حق یا کریستیانو اما تحب الزهور. لو سقطت أا 
على الأرض ماالتفتت حوها كى تنظر اليء أما اذا 
سقطت زهرة . . . . صحيح» المرأة مصدر لاينضب 
للأشياء العجيبة. لقد عشت معها طوال عشر سنوات 
م أرها حلام قط تربت على زهرة» أو معها زهر" 
. .. ( الى كريستيانو ) بالمناسبة» من الذى اشترى 
تلك الرزهرة؟؟ 
(رفرة من الاضطراب. يعاود الشك كلا من 
کریستیانو و کیارا في آن بینرو مهنم بشیء). راهن 
آنه سر جيو»› نمذا الشاب أسلوبه في معاملة النساء . 
أحسن می. لن یعانی کٹیرا مع نیللا . ( ینظر الى 
كيارا ¿ م يتابع مشحونا بالعاطفة ). نيللا حبية › 
وأمينة » ومحلصة . لاتطلب الا القليل» وترضى 
بالحياة البسيطة الى اعتسادت عليها. اما 
مطيعة » وماضيها نظيف كالبللور . ( فبرة صمت) 
البنت تنشاً نشأة طيبة عندما تشب نحت رعاية أم كامنا. 
ليس عليها شيء محجل منه . 

کریستیانو : وعندما ترکهما ماما وحدهما تحت السلم ؟ ؟ 

بيسرو : سيتزوجان . 

کريستيانو : وإذا مات غدا ؟؟ بصدمة كهربائية عن طريق أداة 
من الأدوات الى يستخدمها ؟؟ هل ستظل فت_اة 
جدیره بالا حرام ؟ ؟ 


۱۱۵ س 


لسار ور 


کریستیانو 


رو 


: ( مشیرا إلى یدی کریستيانو اللتين تعسكان بالقضبان 


ان مس الحديد يفيدك » وأعتقد أناك لا تتمى هذا 
الفی أی أذى › آمل ذلك . 


: م جب على سؤالى حى الآن . 
: ( بعد لحظة تردد ) أجل »ستكون . فهى ذهب 


حالص . وقد أحسن سیر جو احتیاره . ( حدق 
في كيارا الى تقراً ) أنظر . . . . حى لرا 
کان اللاطاً ليس خحطأها . . . لقد تعودت على 
التفكير ني امرأة من نوع آخحر . . . تعيش مع ماما 
وليللا. . . ( مشيرا إلى كيارا ) هل تستطيع أن 
تتصور هذا النوع رقيقا مثل ماما » ونشيطا مشل 
نيللا ؟؟ . . . هل تستطيع أن تتصورها عجوزا ؟؟ 
نا لا أستطيع . حى في سنها المتقدمة ستكون نمرة . 

رة ظامثة للحياة > وللتجارب » ومولودة للتمرد . 
هل رآيتها » عندما التقطت الزهرة ؟؟ هل تعتقد 
أنبا حقيقة تحب الزهور ؟؟ لقد وضعتها في الماء 
لا لشیء الا لکى تغيظى . أنث لا تعرف هذا 
النوع فن السا ایی یری ی دما ق و 
أن تصاب بواحدة منهن عليلك آن تعطيها کل شى ء : 
الراحة » والتنسلت » وكل ذاتكف ي كل لحظة . 
ینبغی أن تکون من عبدا . . . عبدا » هل تفهم ؟ ؟ 
. . . بجحب أن تکون في متناول اليد »> وجاهزا › 
ومطيعاً . . . حت تللك الشروط وحدها مكسن 
أن تستحملك . . . . 


۱۱١ ¬ 


کريستيانو : (متالاً ) لا » أنت لا تعرفها . ولن تفهمها أبداً . 


بیسسار و : ( ي نمكم ) أنت على صواب › فقد ضاجعتها . 
ر إلى كيارا الآن ) انه يتألم . ألن تعملى القهوة 
الى وعدته مہا ؟؟ 

کیسارا : ( إلى كليهما ) هل تريدان فعلا بعض القهوة ؟؟ 

بترو : آنا لا . ( هز کریستیانو رأسه بالنفی » بینما تواصل 
كيارا القراءة ) أنظر »> کم هي کسول ٩‏ حى 
الوعود لا ثفى بها . حى الوعد الذى وعدت به اخ 
زوجها الصغير المجئون . ( إلى كيارا ) ألا تحبينه 
ولو قلیلا ؟؟ يا للمسکین . . . انه طیب جدا › 
وشفوق جدا . ألم تحسى بذلك ؟ ؟ . . . . تی ااباق 
يلترم به » وقول بأني لا أفهمك . . . انه مثقف › 
ومهذب › وجميل . . . ( فيرة صمت قصيرة › 
لى برو عليها نظرة سريعة كى برى رد الفعل ) . 
آلا من آن تحاولى « الشىء » إياه مع شخص 
خبول تمرور ؟؟ ( یصفع کریستیانو أخاه پارو . 
فيؤحذ الأحير في دهشة شديدة » ويقفز مسن 
مقعده مستعدا للانتقام » ورد الصفعة » ولكنه 
یسیطر على نفسه بعد جهد . لا یېدو آی خوف على 
كريستيانو للمرة الأولى . يتواجه الأخحوان › بينما 
تراقبهما كيسارا . لقد كانت تنتظر وقوع هذا 
العراك » الذى كانت السبب في تحريكه »› والذى 
بتوقف عليه مستقبلها . بعد لحظات قليلسة يكبح 
بیرو غضبه . وبینما یغطی وجهه بيده » یتکلم 


ت 


کا 


برو 


کیارا 


ارو 


إل کریستیانو ني بطء وھدوء ) رعا كنت أستحسق 
هذا الحزاء . . . أريد مساعدتلك . . . . . لسن 
أتعارلكة . . . 


: لأنلك جسال . 


: ( متأذيا » يلتفت إليها بسرعة ) أنت تعرفين لماذا 


أن أتعارك معه ؟؟ ( فترة صمت ) أنت تعرفين 


اذا هينه 


NE 

: اسأها. 

: لاذا؟؟ 

لا أعرف عم تتحدث ¢ 

: ( في هزء وسخرية ) كنا تألم من أجلك عندما كنا 


في السرير معا مارس الشىء إياه في حماس . . 
كنا نضحلك . . . أجل ( ني ابتسامة مغقصبة ) كنا 
نضحاث عليك في سخرية . « انها لا تعرف عم 


ئتحدث ) . 


: ( في بأس وارتغاش بعد أن انارت خحطتها ) أجل 


لا عرف . لیس هذا صحیحا یا کریستیانو . 


: كنت سمح ها بعض المرات بان تدافع عك 


وكنت أحطرها بأني أهيئك كى أحلق منك رجلا . 

وكانت تقول بأني أشتط بعيدا ني ذللك . ولرمما 

اشتطت.اليوم » ولكنلك رددت‌الفعل بفعل . والفضل 

يرجع إلي أي هذا الأمر . وإذا كنت لم أداففسع 
SE‏ 


کیارا 


يارو 


عن نفسی > فا نما لكي أمنحاث بعض الشجاعة . كى 
أجعلك تؤمن بأن هناك ني هذا الغالم كل الأنواع 
من الناس الذين بمكن أن يتلقوا الضربة منلك لسبب 
أو لاخر . ل أدافع عن نفسی کی أجعللف حس 
بأنلك أقوى . بالاضافة إلى هذا > أردت أن أجعللك 
تبدو ني عینیها شخصاً عظيما . وفوق ذلك کله > 
فهی امرأة. رعا تستطیع الآن أن تجد الشجاعة لمواجهة 
شخص ما » وأن تذهب مع امرآة إلى السرير . ليس 
امرأة مثلها . فهى لا تطاق !! انلك تستحق امرأة 
ذات طبع أحسن . ( يقرب من كارا . من 
المشاهدأنه جاهد في ضبط انفعالاته ) دابا كالقطة 
عند الاهتياج ال حنسى . ( تتظاهر كيارا بالقراءة ) 
حى ولو لم تبد مثل هذا التعبير . تستطيع أن تخدع 
قدیساً . ولکنھا أصبحت معی كأحد مشجعی كرة 
القدم » تعرف كل تفصيلات اللعبة . معلك » تقرأً 
قص صا قصبرة » وتتظاهر بأا تستمتع ا .ع 
شخص آحر . ....(ي تورية ) هل هناك شخص 
آحر ي حياتلك ؟؟ ر( كيارا الآن عصبية »› ولكنها 
لا تزال تتظاهر بالقراءة . لا جيب . ينزع بي٧رو‏ 
الكتاب من يديا ويطوح به إلى أحد أركان الحجرة ) 
ردی على . 


: هذا موضوع حساس . آلا تخجاین ؟ ؟ 


~۱۱۹٩ 


بیارو 
کیارا 
بسر و 


: ونت ؟؟ كيف تدع شخصاً يصفعاك ؟؟ ألا تخجل 


من کذباك » ومن تعریضاتكف ؟؟ 


: من واجى أن أساعده قليلا » هذا الشيطان المسكين . 


فأنا أحوه . ولكى أشجعه تقبلت الصفعة . ولكنه الآن 
مستعد لخر وج » هل تریدینه أن یسقط بین ذراعی 
شخص مثلك ؟؟ من واجی أن أعلمه » وان ضعه 
مو ضع المدافسسسح 


: ( تضربه على الصدر ضربة غير مجدية ) جبان › 


جبان » جچبان !! 


( تحاول كيارا أن تدفعه نحو القفص . غير أن بيترو 
يظل مزروعاً في صلابة وسط الحجرة وهو 


يضصمها بقوة ) . 


: ( يمست مہا ي احکام ) آتریدین می أن أهدئلك ؟ 


أهملتك قليلا في الأيام الأخيرة . أم أنت حرجة 
من ذللك ؟؟ ( تنجح أي الافلات من ذراعيه . إلسى 
کریستیائو ) النساء داعا هکلذا . . . مرددات › 
يدعين الحياء » ويتظاهرن بان لا يردن المضاجعة . 
خذها مى نصيحة : إذا حاولت مع امرأة وقامت 
بمثل هذا المرج والمرج › لا تيأس منها . بل أعطها 
لياه بأى شكل . ( إلى كيارا الى تحاول المرب منه ) 
تعالى » وأريه كيف تارس العملية » . . . هذا 
واجب أخحوى . تعالى . . . . ( محاول أن يدفعها حو 
السریر ولکنه يفشل . إلى کریستیانو ) هل سمعتها 


سے (١۰‏ بب 


ولو مرة واحدة وهى ي السرير تقول « كفاية » ؟؟ 
فقد 'كنت داعا مستيقظاً ›» وتسمعنا »› أنت تعرف . . 
نها م تقل ذلك قط . اليوم للمرة الأولى تقول لا » 
رما لأنها ( متذكرا ) أنا فاهم › الها مترددة فسسى 
الاستسلام لزوجها لأنه لم يرد الضربة بضربة . 
( إلى كارا ) . لقد حان الوقت الآن کی ترى 
شقيق زوجك إلى أى مدى أنت رائعة . 
کیارا : (وهی تناضل ) کریستیانو . 
بترو : هو الأنحر سيحصل على ذلك ذات يوم » هناللك 
في هذا المكان . يجب علينا أن نجعله يأمل « انا » 
ستظل تریده » حى بعد . . . ( لی کریستیانو ) 
النساء حيوانات غريبة » . . . متقلبة امزاج . . . 
( إل کیارا الى هربت منه ) تعالى هنا . . . ( می 
کیارا نفسها من بیرو بکرسی ) تعالی هنا یا طفلی 
تعالی هنا ....... لا لينا نۇسە . . . دعينا 
نساعده » تعالی . . . . بعدهذا سیخرج وکله جرآة › 
وهو يصرخ من الفرحة . . . أمعلك مفتاح القفص؟؟ 
أنا أعرف أين تحفظه ماما . في جيب مريلها . . 
( على وشك أن يتجه إلى الفتاح . تحاول كیارا أن 
توقفه . تمسك بالكرسى وظهرها للمريلة المعلقة على 
الحائط . اا تحمی نفسها منه بالکرسی . لحظطة 
صمت . يعود التوتر مرة أخحرى . رجا اكتشف 
بيترو أن المفتاح ليس في جيب المريلة ) فيا 
بعد » آنٽ على حق › بعد أن . . . حين يتشجع' 


~۱۲۱١ = 


کیارا 


دیسر و 


الممارسة . ( إلى کریستیانو وهو يشير إلى كيارا 


. انت مہا المستأسد مين امر اة 


: ( بقاطعه ي -حدة . وشر إليه ) من امرأة وأحدة 


يعى أنت- آنا أخذته . من امرأة أخحرى لن 


آلحذه . فهى ليست معقدة . ( محاول أن مسك بها ) 


ألست على صواب » يا طفلى ؟؟ اليس كذلك ؟؛ 
أم . . . رما كان لديا . . . . فهى تشعر بأن الحياة 
تفر منها » الحياة قصيرة جدا ٠‏ بينما هى تفتققد 
المميرات والمغريات الى تريدها . تللك هى عقدما . 
ر إلى كريستيانو ) وليست عقدتك . . . ( إلسى 
كارا ) هل تمارسين نفس الأسلوب مع 
الشخص الآحر ؟؟ . . . . ( إلى کریستيانو وكأنه 
یودعه سرا ) تعرف یا کریستیانو › آنا لا آدعی بأني 
شخص صالح » ولكنك شقیقی فوق کل هذا . . . 
ھل تعتقد انا تذهب إلى والدمہا بعد ظھر کل یوم ؟! 
( تندافسع اله کكیارا) 

وتضربه بقبضتيها عاولة أن تمنعه من الاسترسال 
في الكلام . بحمى بيرو نفسه ي صعوبة ) . 


: اغلق فمك الققذر !! 


هدي من روعلك »› هدي من روعلت . يا له مسن 


طبع 1 آتری یا کریستیانو › آي استطاعتك ثرویض 

مثل هذه المرأة ؟ متمماً ما كنت آقوله من قبل . . . 

ينبغى عل“ أن أصارحك بشىء عن هذه المومس 
ا 


القذرة . . . ( مہاجمه کيارا ي يأس ) هدي ممن 
روعك › اهدلي . . . 

کارا :كلاب › کذاب !! ) 

لسارو : تتبعتها . . . وكانت تقابل بين وقث وآخحر . . . . 
( يواصل کلامه › بینما کارا تدفعه نحو القفص ) 
اهدي . . . محففى من روعك . . . والآن . . . . 
ری یا کریستيانو . . . . انما لا تريدك أن تعرف 
عن . . . (لقد جحت کارا ني خحطتها . تلتف بدا 
کریستیانو حول علق بیرو . بصارع بیرو في هياج 
شديد . محتنق وهو غير قادر على الافلات مسن 
قبضی کریستیانو ) . 

کیارا : (تصرخ ني جلون محموم ) من أجلی یا کریستیانو › 
من أجلى . . . افعل ذلك من أجلى » من أجلى » من 
أجلى . . . ( تعيد هذه الكلمات مرات عديدة في 
جنون مزوج بالابتهاج المخبول بالانتصار » حى 
تسقط جثة بيءرو بلا حياة نحت قدميها ) . 

کریستیانو : (یتأمل يده ) یدای . . . . یدای قویتان . . . 
یدای ELE‏ 
( ینبغی أن يكون الحوار التالى بطيئاً ولكن ني اطالة . 
ان شخصية كيارا الحقيقية تنجلى الان فيما تقوله › 
وي التعبيرات المتغيرة الى تبدو على وجهها . اا 
درة الأن محريتها الى ولدك من جديد » ومرتاحه 
حسياً لأنها واقعياً قد حصلت على تلك الحرية . م 

٣‏ س 


کیسارا 


تعطف على كريستيانو عطفاً متعقلاً > وني النهاية 
تصرخ « متظاهرة » بالحزن الشديد ) . 


: (في نشوة غامرة ) أنا حرة. . . حرة... حرة. 
: افتحی یا کیارا › افتحی . 
: ( تتحسس جسمها بيديما ) أنا حرة »› حرة لأن 


أهرب . . . لأن أعيش . . . لأن أبدأً حياة . 


: أجل » کارا . . . افتحی . . . . افتحی . 


ان کلانا حر . . . لان يعيش › وأن يدأ حياة . . 
( صمت الآن فقط « تصارح » کبازا کریستیانی) 


( تنظر إلى كريستيانو متعاطفة . بہطء ) شكراً لك 


با کریستیانو . . . لن يفعلوا بك آی شىء . 


: ( يشل من هول الصدمة ) القفص » القفص › . 


( هز القضبان ي ضعف ) . 


: ( في بطء شديد . كلمة بكلمة ) كل انسان يعيش 


ي قفص . . . وليست لدينا القوة الى نحرجنامنه . 
حن في حاجة إلى شخص آخر کی يفتحه لنا - ويدفع 
اللمن . . . ستدفع قليلا يا كريستيانو لأنسك 
# 

( کریستیانو دائخ . حدق فیها دون أن ينطق . فترة 
صمت طويلة . تتطلع كيارا إلى ابحثة كما لو آنا 
تراها لأول مرة . ولكن بلا خحوف أو ذعر في 
عيتبها . لقد کانت تنتظر هذه اللحظة مئل مدة 


س ۷ ب 


طويلة . اما مجحب أن تواجه العام في دورها اب مديد 
كأرملة يطحنها الحزن . وأن تغصب نفسها على 
انتهاج أسلوب متعمد . مجحب عليها أن تضع فصلا 
مثيلياً للعام اللارجی . وھا ھی « تمر » نفسھا بان 
تشعر بالذعر من جربمة القتل هذه حى تكون 
واقعية شاملة . تحرج من اللحجرة وهى تصرخ فسى 
ار نجاف مقنع ) . 


: القاتل !! القاتل !! 


( ينشل" كريستيانو من هو الصدمة . يقف جامداً 
بلا حركة . تمسك يداه بالقضبان التماساً للقدرة 
على الوقوف . عيناه فقط هما اللتان تتابعان غسدر 
كيارا المدمر . بجحب عليه أن يعكس الأساة والحزن 
العميق ) . 
قان 


۵( س 


الانچتار 
ا س ۰ متاریو رات 
ےہ سے :د.ابراهیه ح ماده 
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. 


الزوج 
- الزوجة 
( يجري الحدث ف العصر الحالي بابطالبا ) 


(۳١‏ ب 


ان طابع مسرحیات فراتي ٤‏ لیس کطابع مسرحیات مواطنه 
المالمي لوبجي براندللو حيث الذهنية والفكر » ولا كمسرحيات 
مواطنه الآخر وحور بتي حيٿ الإانقفعال المحازي وانمما تنميل 
مسرحيانه ( فراتي ) بالبساطة » والشخصيات ذات الروح العالية 
فى نضالها المستميت » كي تعيش الحياة بشتى الحيل المشروعة 
وغير المشروعة . 


كما بعد فراتي أستاذا ‏ بين حيله المعاصر ‏ فى كشابة 
المسرحية ذات الفصل الواحد . ولمل هذه هي المرة الأولى التي 
ققدم فيها فراتى الى العالم العربي بمسرحيته التى نترجمها 
فيما عد . 


و « الانتحار » مسرحية تصور لحظة درامية في حياة 
زو حن شابین ¢ محدودي الدخل ه نعیشان مح E)‏ الصعر 
وتضطر هله العائلة الصغيرة المكافحة » الى أن تأوي والدة 
الزوجة الوحيدة » كي تعيش معها ٤‏ وتقاسمها لقيماتها المعدودة . 


ولكن قسوة الظروف الاليية الحرجة » تفرض عليهما شمورا 
بالضيق منهلا > كضيف لقيل ٠‏ ان كلا منهما بأمل د في قرارة 
نفسه أن تترك الام مكانها فى البيت بأي ثمن ٠...‏ وأقصى ثمن هو 
أن تقوم بالانتحار ..٠‏ الانشحار الجسدي الحفيقي ٠*۰‏ التلاشي »۰ 
ولكنهما لا يتصارحان بهذه الأمنية الخفية التي تنبض ف قلىيهما . . 


والانتحار المعنوي “ وعلى أن بكون الزروحان هما القاتلان .. 
وهكذا ثتر كز المأساة فى موعد النهابة . 


ان المسرحية تعبر عن نفسها بطربقة اكثر تأثيرا »> وهي 
مجسدة فوق خشبة المسرح ٤‏ رغم فصرها » وفلة شخصباتها . 
لا شك » انها تعمكس أزمة الانسان الااوربي المعاصر ' الذي دمز فيه 
ومطالب الحياة الحديثة المادبة المتنحهة نحو الإنانية والفردية . 


- ۳۳ ¬ 


اأزوجة 


الزوج 


اأزوجة 


الزوج 


dı 
مطبخ متواضع . يتدلى من منتصف سقف الحجرة‎ « 
مصباح کهري ينبعت منه نور قوی »۰ بینما يوجد مصباح‎ 
آلحر فوق الحوض ولكنه حافت الضوء . تبدو الزوجة‎ 
ي حالة عصبية شديدة » وهى تبكى في هدوء . ومع‎ 
هذا فهى مشغولة برتيب بعض الحاجيات . الزوج‎ 
. جالس ي مقعده يطالم إحدى المجلات الايطالية‎ 

تنبعث موسیقی ال حاز من راديو صغير » . 


: ( إلى زوجته وقد ضابقه بكاؤها ) أوقفى هذا البكاء 


( يعلي من صوت الرادیو لکى بعلو على صوا ) . . 


: ( بعد فترة ) كم الساعة الآن ؟؟ 
: ( دون أن پنظر الى ساعته الى ي يده › والی کان 


دام النظر إليها ) الحادية عشرة وعشر دقائق . 

( تدير الزوجة ظهرها لزوجها وهی لا ثزال تنشج . 
يلاحظ الزوج ذلك ويبدو أنه غير قادر على مواصلة 
القراءة فيتجه إلى الراديو لكى يعلى صوته » وعندما 
یکتشف أن صوت الرادیو ي أقصی درجته پسکته في 
غضب . تنظر ليه زوجته في شيء من الامتنان ) . 


: ( ني خحوف ) كم كانت الساعة ثي تلك الليلة الى . . ؟ 
: الى قذفتها فيها بالطبق ؟؟ كانت حوالى العاشرة . 


( صمت طویل . يتظاهر كلاهما بالانشغال : هي با 


۱۴۳۵ ب 


الزوج 


اأزوجة 


الزوج 


اأزوجة 


الزوج 


في الحوض › وهو بقراءة المجلة . ومع هذا فإن كاد 
منهما يبدو ي منتهى العصبية والضيق ) . 


: (في شىء من العدوانية بعد أن لاحظها وهى تنظر إليه 


من طرف عینیها ) اذا تنظرین‌إلی ؟؟ اذا ؟؟ ر ملوحاً) 
اعتقد ان الذنب سیکون ذنى اذا تأحرت ! ! 
( صمت ) 
م لا تجیبین ؟؟ ر دی على !ما الذی تود ین أن تقوليه ؟؟ 
ما الذى توبخينى من أجهه ؟؟ أظن أن ذلك بسبب 
ما حدث صوص زیت الزیتون ؟؟ 


. (لتفت إليه في غضب وتحداق فيه . تمر فترة وتر‎ ١ 


في بطء ) وهکذا عرفت أنت أيضاً » عرفت أن شعورها 
کائت جروحة 6 اما TT‏ 


: (يلوح ) شعورها مجروحة ؟ ما الذى جعلها تشعر بهذا 


الايذاء ؟؟ ألأنى ابعدت زجاجة زيت الزيتون عنها ؟؟ 
أنا رب هذا البيت ولا أستطيع الا أن أستعمل قليلا 
من الزيت » أما الضيوف » وهى ضيفة فيصبون الزيت 
صبا ( في كلماته شىء من السخرية ) . 


: كانت عيناها مليئتين بالدموع وهى جالسة إلى المنضدة 


م أحذت بعد هذا تبکی ني حجرة أخحرى . 


: ھی ؟؟ لہا تستطیع ان تبکی حی غندما تسقط أیة 


قبعة على الأرض !! ألا تذكرين قصة الكميرى ؟؟ 
كانت تتظاهر بالبكاء . لقد راقبتها . وعندما أحست 
بالاحراج أغلقت حجرتما على نفسها حى تتجنسب 
نظراتنا(ا) . . . . الك لا تبکین لآني آنا - رب هذا 


١ (‏ ) يدو انها كانت تحاول ان تستاثر لنضسها شىء ( المترجم ) 


الزوجة 


الزوج 


الزوجة 


ازوج 


: ( مسلما بذلك ) كنت « أفكر في » ربا . لما تستطيع 


البيت » وأنا الدى أعطى لكل واحد نصيبه من الطعام . 
ليس لى الحق ؟؟ دعينا لا تنسى أنى الشخص الذى 
حمل العبء » ويسد د قيمة الفواتير . ( ينهض . عحطو 
بعصبية . لنفسه ) الكيلو الواحد يزن ثلاث كمريات 
فقط ؟؟ كيف ندبر أمور المعيشة ؟؟ هل أنا أجد النقود 
ملقاة على الأرض ؟؟ إلي أكسبها بنفسى ٠‏ بعرقي › 
بذراعی هاتين !1 ( يضرب يديه بقسوة ) أنا أوزع 
الطعام بالساوی » آفول بالتساوی . . بعی أربعة 
أنصبة متساوية . حى ابى محصل على نصيب واحد › 
ابی ۰ ابی الذی من لحمی ودی . ولکنها is‏ 
( يضعف تعبيره الساخحر لان زوجته تنظر إليه نظرة 
قاسية . بمر وقت . لا يزال يسير ي عصبية وهو ينظر 
في ساعته . م ياد يقول لنفسه ) هل أنت متا كدة 
آنہا ليست على وشك أن .. . )١(‏ ( يتوقف عندما 
تنظر إليه زوجته والدموع في عينيها ) . 


: ( بحذر ) أن تفعل شيئاً جنونياً . ترتکب فعلا لا يقوم 


به انسان طبيعى لمجرد أن أحذت منها زجاجة الزيت . 
( نظر ”ما القاسية مؤلمة جدا إلى درجة أن شجاعته لا نمكنه 
من الاستمرار ) . 


: لقد بدأت تقول شيئاً آحر . لقد كنت تفكر في . 


( صمت ) . 


١ (‏ ) المقصود أن اتنتحر ( المترجم ) ؛ 


- ۱۳۷ 


أن تفعل أى شىء . إنها مجنونة . على الأقل أفكر في 
أنها جنونة . أعرف آنك لا تفكرين كذلك . إنلك ابنته) 
ونت تعرفينها خيراً مى . أنت الشخص الذی جاء بها 
إلى هنا ووضعها تحت أنفى . . ( دون اقتناع ) نما عنيدة 
إنها تفعل كل شىء ني الدنيا لأجل نفسها ر يلاح_ظ 
تألم زوجته فیسیطر على مشاعره . صمت ) هل هذا 
ذنی ؟؟ هل هذا ذنی ؟ آخبریی . . آنا آفعل کل ما ی 
وسعى . أنا أحاول دانماً أن أكون عطوفاً رحيماً . ماذا 
أستطيع أن أفعل بالقليل الذى أكسبه من عمل ؟؟ 
لفاکھة مثلا . ھل ذنی آنه لم یبق آی شی ء منھا ؟؟ ]نا 
م تلمسها » وهى الى رفضت . لقد كانت عنيسسدة 
وأصرت عل ألا تأ کل ای شىء منها . اننا نوفر بعض 
النقود حين لا نشريما »> حين نستخى عنها . التوفير . 

التوفير الذى جعلنا جميعاً -- وهى معنا أيضاً - أن نأكل 
حماً أكثر وحضروات أكر مما اعتدنا أن نأكل 

نصيب كل واحد منا دانبماً معادل لنصيب الآحر . إنك 
تعرفين لكل واحد نصيبه . . . وني الواقم » كنت 
تفضلينها علش| ي بعض الأحيان . . . ومع هلر 
أظل سا کا . إا تستعمل ورئيش حذائي لكى 
تلمع به حذاء‌ها . . . ومع هذا أظل ساكتاً . وتستعمل 
معجون أسناني . . وأظل ساكتاً . ماذا تريدين كر 
من هذا ؟؟ ماذا تتوقعين ؟؟ ( في رة أسف ) واهدية 
الصغيرة الى أعطيتها إياها في عيد ميلادها › والشال 
ابلحديد » والكرية القليلة الى تضعها في قهوتها › إنها 
الشخص الوحيد في الأسرة الذى يفعل ذلك . ( يشوح 

¬ ۱۳۸ - 


بذراعیه ) کار من هذا ؟؟ ر( بحاول أن پبرر کلامه › 
ولأنه حائف من أن يتحول الموقف إلى أسواً . يردد 
النظر كثيراً في ساعته وهو نافد الصبر ) هل وضعت 
يدى عليها مرة واحدة منذ أن جاءتنا(١)‏ ؟؟ وسح 
هذا فالحق معى كما تعرفين . أنا رب البيت . ( ي 
سخرية ) « رب البيت » ولا أستطيع أبدا أن أمشى في 
في البيت بالبنطلون الشورت إذا أردت ذلك . حجرتان 
فقط في البيت ودانما أجدها في كل موضع . لا أدرى 
کیف تجعل نفسها تتواجد ني کل مکان . حی 
ر هناك )۲( أجدها عندما أريد أن ET‏ متأثراً 
بنشیج زوجته ) هل تنذ کرین عندما قذفت بالطبق منذ 
شهور مضت ؟ لقد كان ذلك ي نفس الوقت الذى 
کانوا بهد ٌدوننا فيه بالطرد من الشقة . لقد كنت حانةاً 
ومغتاظا . . . لقد كان الولد مريضا في السرير » وكنا 
في أشد الحاجة إليها لكى تذهب إلى الصيدلية » ولكن 
أين كانت ني ذلك الوقت ؟ ؟ . . . كانت في الحارج . . 
ومن يعرف أين كانت ؟؟ كان على أن أقتلها . وني 
مقدمة کل شىء بحب أن قلق عليها أيضاً ؟؟ فلو 
تنكسر رجلها » أو تذهب إلى السجن . . . أو حى إلى 
ابمححم !1 . . . عندی اہی أولا لکی أفكر 
وعندی زوجی ( يشعر بقلق فيتجه إلى زوجته الى 
تحاول أن تتجنبه ) حى حیاتنا تغيرت . . . وها الشكر 
على ذلك . . . ليست لدينا حصوصيات . اننامشلل 
١ (‏ ) المقصود ضصربها ( المترجم ) . 
( ۲ ) المقصود دورة الياه ( المترجم ) ٠‏ 


ب ۱۳۹ 


غریبین . . آنا وآنٽ . . إذا تشاجرنا فذلاك بسببها هى > 
لأنى عددت قطع الحبز » أو عايرت النبيذ » وأعطيت 
نصيبها إلى الولد ابننا . ( صارحاً ) آليس لى الحق ني 
أن أفعل هذا ۶؟ آليس لى الح ثي ذللك ؟ نعم أم لا ؟؟ 
( مهدا نفسه » انه يريد أن يسمح كلمة من زوجتسه 
الى تحاول أن تتحاشاه . إنہا مله أو رما أ کر منه- 
تحاف أن بتطوّر الموقف إلى مالا بمكن اصلاحه 
بعد ذلاف . فيرة توتر طويلة ) ربجا كانت مح إحدى 
صدیقانہا الآن . . وھی ترغی معها ي سيرننا . . . 
بل ي سيرتات أنت . . لاما حقود . . . ( تنظر إليه 
زوجته في استخراب . ما لا تفهم ما یعنیه . فیتولل هو 
شرح ذلك ) لأني أعطيك نقوداً » وتستطيعين أن تشترى 
الحاجیات › وتقررین ما ترينه . لقد رأيتها ذات مسناء 
وهى تراقبك وأنت منهمكة أي اعداد ميزانيتك . ولن 
أستغرب منها إن هى . . ( تنظر إليه زوجته نظرة توبيخ 
بغير من الموضوع وما كان سيقوله من امامها بالسرقة 
صمت ) لا فائدة . دعینا ننسی . ( صمت ) ولکن لو 
افر ضنا آنا تقد ر عنایتلك بها . . . ( تنظر اليه زوجنه 
بعينين مليئتين بالدمع . فيتحاثى الحوض في ادال 
الذى كان سيبدأه . بحاول أن يبرر موقفه ) على ية 
حال . . . ( حرکة کWما‏ لو آنه يغسل يديه ) أنا أستحق 
قبل ی شی ء آحر شکرا جزیلا“ لاني آعطیتھا مأوی › 
وأقوم على اطعامها . ( باصرار ) لا . الذنب ليس ذنى 
وأتعشم أن توافقيى على ذلك . ( صمت طويل . 
لا إجابة من الزوجة المكتثبة نمام الا كتقاب . إا مخمومة 


£٥‏ س 


الزوجة 


الزوج 
الزوجة 
اأزوج 


الزوجة 


اأزوج 


الزوجة 


ازوج 


من کلام یتفق مع محاوفھا هی ) بحب أن تتکلمی . 
چب ان تعري بني أحاول داتماً أن أبذل كل ما في 
وسعى . آنا لا ألام . لا ألام إذا aT‏ 


: ( تاظر إليه ي حزن ) إذا . . ماذا ؟؟ 
: ( بعد فارة ) . . إذا قررت أن ترتكب فعلا أحمق . . . 


( بضعف ) إذا ما ذهبت تشكونا لأى إنسان . . 


: هذا ما لا تفکر فيه فعلا ! آنت تعرف انا لا تشکو 


بدا انہا لا پمكن أن تسأل أى إنسان عطفا . 


+ عطفا !! لاذا ؟؟ لاذا ينبغى أن تفعل ذلك ؟؟ ماذا 


ارتکبت ي حقها ؟؟ 


: ( في قسوة واصرار ) هذا الذى تقوله ليس ما تفكر 


فيه فعلا . 


: ( بعد فارة . ولي صوته لغمة ساخحرة مزيفة ).أنت 


بالطبع لا تقصدين « الانتحار » ؟ اليس هذا ! ( يصمت 
بينما تحدق فيه الزوجة ) على كل حال فهى . . . (اشارة 
على آنا ليست في صحتها العقلية ) أنت تعرفينها أكار 
مى . إنك تعرفين ذلك . 


: (منفجرة ) إنك تعذيا . . أنت وأا . أنت . . وأنا. . 


وكلنا . . حى الولد الصغير بقلدنا . . لأسباب تافهة 
جداً. 


: نعذبها ؟ نحن ؟ من الذى يأحذ اللقمة من فمه لكى 


يعطيها إياها ؟ من ؟ أحتك ؟ هل أرادتما أحتك ؟؟ 
أوه . لا . . لا . . إنما ماهرة هذه الأخحت ( مسك عن 


الزوجة 


الزوج 


الروجة 


الزوج 


الروجة 
الزوج 
اإزوجة 


الاسترسال لأن فكرة طرأت على ذهنه فجأة ) . أما 
الآن فستكون هذه الأخحت بجحة » أجل › وتتجراً 
على إمامنا. . . 


: ر ني حزن . عند هذا التأكيد النهافي ) وحى أنت 


تفكتر ني هذا ! . . أتعتقد ذلك . . أوه . . إنه ذنى 
آنا . . کله ذنی . آنا ابنتها . . آنا . کان من واجی 
أن أحافظ عليها وأساعدها . . . 


: ( حاولا اقناعها ) إنه ليس ذنباك . انه قدر العجائز 


الحزين . کتب عليهم أن يعيشوا في حال سىء . يطراً . 
على حیاتہم وقت معين يتحقلقون فيه أنہم عبء و . . . 


: رفي حزم ) أنا ذاهبة » أنا ذاهبة لكى أرى . . . انك 


تفكر نفس التفكبر » نفس الشىء . . . أنت تصدق 
ذلك » أيضاً . 


: ( يسترجعها ) لا فاثدة . . . مهما حدث ها . . . لا 


فائدة . من الأفضل أن تنتظريما . على الأقل › دعينا 
قنع أنفسنا بأن ما حدث لم يكن ذنبنا . من الأفضل أن 


لسثم د e‏ 


: ( جروحة ) ماذا ؟ نستعد اذا ؟ 

: . . مما تقولينه . . لأحتك . . وللاخحرين . .. . 

: ( في عنف وعصبية ) كم الساعة الآن ؟؟ 

: ( يسترجعها ) الوقت متأخر . إنما لم تتأحر من قبل 


كها تأحرت الليلة . ربا كانت تشكو لأحد وتحاول أن 
تكتسب بعض العطف . . . أو رما تستعطف 


(ے٢‎ 


أحدا لكى يطيقها الليلة لا . . مستحيل . جسب . أن 
نعرف الآن . وأنت لعرفين من يدنا ؟؟ إنا نفسها 
. . ليست مذنبة . إنما امرأة طيبة . لقد تحققت الآن 
اني كنت ني بعض الأحيان فظا غليظا معها . . . ( ي 
أسف ورنة احلاص ) السبب هو العمل » والمضايقات 
حى المواء هنا یکلفنا نقودا . وکل شیء بقع عسل 
كاهلى . إن الانسان بحتاج إلى طمأنينة ذهنية لكسى 
يكون عطوفا . . إنه بحتاج إلى نقود حى لا يضطر إلى 
أن يعد" عدد نقط الزيت أو فصوص البرتقالة . لقد 
كنت داتا أحبها . با للمسكينة . . . آلا تعرفين 
أن أمی نفسها تعيش نفس الظروف ؟ إا تأكل الفتات 
وتتحمل ني سبيل ذلك كل إهانة . . الذنب ليس ذنى 
أقسم على ذلك . لقد كنت دامما أوقر الكبار 
وأحارمهم . أذكر . . منذ سنوات مضت › عندما كنت 
صبیاً صخرا سألتى امرأة عجوز أن أساعدها ني أن 
تنزل بعض السلا . ساعدتما م أعطيتها قرشين › 
وکان ذلك کل ما کان معی . إا م تكن ي احتياج 
إلى النقود » لأنها كائت ثرية . م أكن أستطيع أن 
أميز بين شخص غى وآخحر فقير . بالنسبة لى كان 
كبر السن مقرونا بالبؤس . . . لقد اعتقدت أن تلك 
قاعدة الحياة » وحى أہی یتح علیھا آن تمد يدا 
في يوم من الأيام . ( مشاعره الآن متحركة ومتعاطفة ) . 
وفي هله اللحظة تظهر الأم عند عتبة الباب . نما رقيقة 
الحال جدا شكلا وملبسا . يقفز الزوج على قدميه في 
دهشة عظيمة . تتحول الفعالاته إلى الضد . الابنة 


¬ ۳ س 


ازوج 


مندهشة ايضا ولكنها لاتجروء على ابداء راحتها لرؤية 
أمها خوفاً من زوجها المتوتر الأعصاب والذى 
يستعد للهجوم . تتحرك المرأة العجوز ثي خوف شديد 
تجاه المائدة » ولكن ليست لديما الشجاعة لكى تجلس ) . 


: (مهتاجا . وي سخرية ينحى احناءة كبيرة ) ملل 


تتفضلين بابعلوس أيتها الدوقة ؟؟ ( بحضر الطبق وعشاء 
المرأة العجوز ويکاد بقذف بہما إلى المائدة ) في هناء 
وعافية ( في نغمة متهكمة جدا ) أم تودّين أن أسخن 
للك الطعام ؟ 

( من الواضح أنه ليس على استعداد لأن يفعل ذلك . 
بل انه يفضّل أن يضرا . لا تجرؤ المرآة العجوز 
على أن تاكکل ) . 


: (في غضب وعدوانية شديدة ) أبن كنت آيتها المرأة 


العجوز ؟ أين ؟ أين ؟ أين ؟ إنك تدفعيننا إلى انون › 


ألت. . . 


: ( في نغمة رقيقة بعض الشىء ) إنه على حق › ياماما . . 
: ( تنظر إلى ابنتها فقط › وتقول في ذلة ) لقد تمت . . 


في الجبانة . . 


: في ابمحبانة ؟؟ ( ويده على وجهه ) وه . . . يا سى 


م مادا ؟ 


: ( لي خحوف ) مثل هذا اليوم من العام الماضى . . رحلت 


شقيقتك . . . لقد اشبريت بعض الزهور و . . ( صمت 
طویل . لقد نسی الاثنان التاريخ ) . 
6ب 


ازوج 


: ( في حرج ) زهور . . زهور ( فجأة إلى زو جته ) من 


ین جاءت بالنقود ؟؟ هل أعطيتها أنت نقوداً ؟؟ 

( تنظر إليه الزوجة نظرة تأنيب تجعله بأسف على ما 
قاله . رج بعد أن يغلق الباب ني عنف . م يعود 
لكى يطفىء نور المصباح الى بتدتى من السقف . 
يترك المکان وهو يتمم لنفسه لا يبقى غير النور الحافت 
على اليمين . تتحرل الابنة ولكنها لا تملك الشجاعة 
لکی تبدی ای عطت نو أمها . تقضی بعض الوقت 
في ترتيب بعض الأشياء ثم تتبع زوجها خحارجة . . الام 
العجوز وحدها منحنية نحت عبء العيش . نجاهد ي 
أن تلوك بعض طعامها دون أدنى رغبة ) . 

قار ت 
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فالحددالتادح 


ملكة الليل فى بحر حجري 


تاليف : يان مسولوفينش ترجمة : د محمد المليمي 


مسرحية ملكة الليل ف بحر حجري للكاتب السلوفاكي بان 
الانسان المتحضر فى الوقت الحالي » وهو الاهتمام بالطبيعة وجمالها 
عن طريق نشر الخضرة لتضفي على الكان البهجة من حوله » ليس 
بغرض الاستثمار المادي ففط ولكن ايضا لتنقية البيئة من التلوك 
و تحد رد أحوائها بما تنتحه هذه الاشحار من غاز الاكسحىن ۰ 
ومن هنا فطل مسرحیته طیار سابق » کانت کل حیاته 
وعند احالته للتقاعد بسبب المرض الذى اجبره على ترك عالله 
المحبب اليه يختار وظيفة حارس مثزل وهي من وجهة نظر الكثيرين 
البطل معه فی آخر سفریاته اشجار الصبار من کوبا وہکرس لھا 
جل وقثه وكانه اختار من اجلها الوظيفة الجديدة ليجد لدبه الو قت 
الکاف لرعابتها والاهتمام بها . ولم كتف البطل بعالم الصبار 
:2 لیعیش فيه ومن اجله ؛ بل ویزرع فی فثاء المتزل الذي بقوم بحرأآستثه 
الحشائش واشجار البتولا التي ليس لها قيمة مادية » بقدر ما لها 


يكفي البطل » بل ويرضى طموحه الاجتماعي انتخابه ريسا 
للحنة سكان المنرل الذي بثولى حراسته ؛ ونكرس لملكته المفرة 
معظم وفثه ۰ 


ويحاول البطل ان يجند معه سكان المئزل لخدمة مملكته رفم 
اختلاف اهتماماتهم دون جدوی ١‏ اذ أئهم سغون اقامة جراحات 
واصدقائه مساعدته فى الابقاء على مملكته ء لم يدم ذلك طويلا الإ 
وقد تاآمر عليه بعض السکان وقطعوا له اشحار المتولا فى الفناء ٠‏ 
فيضطر ف النهاية اثرك المنرل وترله وظيفته به »› بعد ان بخلص 
الى انه رغم تواجد الكثيرين من المعتدلين ذوي التفكير السوي : 
الا انه عيش بينيم قلة سيلة لعكر صفو الأغلبية » وان مأفى 
الانسان لا يعفر له حاضره مهما كان ماضيه خلابا ويراقا من وجهة 
نظره وربما من وجهة نظر آخرين . 


ف ففصه .۰ RN‏ 


مسرحية : ١‏ القفص (۱۹۹۲۳) تاليف : ماريو فراتي (۱۹۲۷) 
۲ ا الات ار ê‏ 


نقدم فى هذا العدد مسرحيشين لكاتب الايطالي SE E‏ 
الذى 8 کان بعر SEE‏ اي وا البادن جن e:‏ 


اراش ا مع الاس .ومن 3 ا اليد ا ف 
فكره الداعي ك آهمبة و عی الشات واردراکه لذ ته و تخنیدهاً ف 
ا ا وة فار م الب 
ا ی و اهل اسان طك اا رة لاني ٠:‏ 


تور ا کیل اچد ااا پو 
الانسان الأوروبي المعاصر ٠‏ الذي بمزقه صراع الولاء للقيم الانسانية 
الآخذة ف الزوال » ومطالب الحياة الحديثة المادية التى تدفعه 


UNS‏ والغردنة فمع ا الو ين الشابين با الام 


الأرهلة ٠٠لا‏ ان قىس وڈ الظروف تفرض عليهما هاحا مشستر کا 


ر الجن ميا . وف HEEE PD‏ < 


e NY‏ الك والاحباط فى عزاته عن بني جنه ٤‏ وبقر 
a OE A N TE‏ 
aer;‏ تحب کریستیانو 0 e e‏ من قفمصه الذى 


tT ae aR 


ها چن ور فلب « و ستشهد بففر إت منھا ¿ نا بو آحےه 
آي مو فف خار جي نتهدده ) ۰ وف اللففة: التي نعتل خی 


ا ا ی باحر ی ن ا 


